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  فاعلية العلاقات النحوية

  تداولية النصفي 

  الملخص:

وذلك من خلال  ؛في هذا البحث يتم تناول فاعلية العلاقات النحوية في تداولية النص

منه˴. في المبحث الأول تم تناول البعد  تقل لكلّ ؛ تم إفراد مبحث مسمحورين أساسي˾

على أن المستوى التداولي للنص لا ينفك عن المستوى التركيبي  التداولي للنص، وفيه تم التأكيدُ 

ي يقوم في جوهره على العلاقات النحوية؛ إذ إن الرافد اللغوي يعَُدُّ أهمَّ الروافد التي تستمد الذ

وفي المبحث نفسه تم عرض بعض الإرهاصات الدالة على وعي أسلافنا  منها التداولية وجودها.

ة القدامى بأهمية التركيب اللغوي في تداولية النص، ومدى أهمية ما تحققه العلاقات النحوي

  لأمن اللبس داخل النص، وتم عرض الن˴ذج والأمثلة الدالة على ذلك شعراً ونɵاً.

وفي المبحث الثا˻ عرض البحث للقصدية والتقبلية؛ إذ إنه˴ يشكلان معيارين من المعاي˼ 

نص شعراً كان أو نɵاً. فالقصدية لا تتحقق إلا بتحقق السبك  السبعة التي يتنصص بها أيُّ 

ان لا يتحققان إلا بتحقق ووجود العلاقات النحوية، وقد وعى ذلك عل˴ء العربية والحبك اللذ

القدامى، وتم عرض الن˴ذج المفسرة لذلك. ك˴ أن التقبلية في أساسها مبنية على تبادل الكلام 

ب˾ الأطراف المتخاطبة، ولا بد من توافق القصدية مع التقبلية، وإلا كانت التداولية سالبة 

  ج النص في وادٍ والمتلقي في وادٍ آخر، كمت سيتم مناقشته باستفاضة داخل البحث.تجعل منت

أمن  –التقبلية  –القصدية  –البعد التداولي  –النص  –التداولية  -العلاقات النحوية  الكل˴ت المفتاحية:

  اللبس.  
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  قدمة: الم

ر وجود لغة من اللغات دون أن تكون هناك مجموعة  من العلاقات لا ˽كن أن يتُصوَّ

وح˾ تخلو لغة ما من مثل هذه العلاقات تتحول إلى لغة  ،تربط ب˾ ألفاظها ومعانيها

. وهي الفهم والتواصل ب˾ أفراد المجتمع ،هرائية لا ˽كن أن تؤدي أعظم وظيفة للغة

 ،ه سوس˼؛ إذ رأى أن اللغة "نظام من العلاقات ب˾ الوحدات التي تشكلهاوهذا ما أقر 

دات ذاتها تتشكل هي الأخرى من الاختلافات التي ɱيزها عن سواها من وهذه الوح

بل  ؛الوحدات التي لها بها علاقة. وهذه الوحدات لا ˽كن أن يُقال إن لها وجودًا بذاتها

  تعتمد في هويتها على أندادها. فالمحل الذي تحتله وحدة ما سواء أكانت صوتية 

      )١(".حدد قيمتهاأو معنوية في النظام اللغوي هو الذي ي

حث إلى رصد فاعلية العلاقات النحوية في تداولية النص هو ما لاحظه اوما دفع الب

من إه˴ل للجانب التداولي في المقاربات والدراسات النصية العربية الحديثة؛ علَّ أن 

لها ظاهرٌ  تركيبيةً  يكون في ذلك تأكيدٌ على أن النص لا يقتصرُ فقط على كونه بنيةً 

  وباطن، وإ˹ا هو آلةٌ للتواصل ب˾ فرد وآخر، أو ب˾ فردٍ وعدة أفراد.

وهو ما دفع فان ديـك في كتابـه [الـنص والسـياق] إلى إدراج المسـتوى التـداولي في 

ـع [أن يـُتمم]  تحليل الخطاب؛ إذ يرى "أن النحو المصاغ على هذا الشكل ينبغي أن يوُسَّ

]؛ ɬعنـى أن القـول لـن يوُصـف Actionتوى العمـل [وهو مس ، ɬستوى وصفي ثالث

                                                           
م: ١٩٩٦هـ/ ١٤١٦الكويت  - ٢٠٦ع  -عاˮ المعرفة  -ترجمة د. محمد عصفور  -جون ستروك  -وما بعدها ) البنيوية ١(

  ١٩ - ١٨صـ 
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 ا باعتبـار الفعـلفقط باعتبار بنيته الداخلية والمعنى المسند إليه، وإ˹ـا سيُوصـف أيضًـ

المنجز بإنتاج مثل هذا القول؛ أي إنَّ إضافة هذا المستوى سيمكِّن من إعـادة بنـاء جـزء 

وبتعبـ˼ آخـر مناسـبتها إلى السـياق من المقتضيات التي تجعل الأقوال مقبولة تـداوليɚا، 

    )٢(".التواصلي الذي تنُجز فيه

ومن ثم يتحتَّم أن يدخل ضمن عناصر تحديد الـنص شيءٌ آخـر غـ˼ بنيتـه التركيبيـة؛ 

ائيـة؛ حتـى إن قيمتـه فالنصُّ وإن كان في ذاته صياغة لغوية؛ فإنه إلى جانب ذلك بنيـة أد

 ˼ ً الأدبية كث ما تكون رهينة المقام الذي يسـلك فيـه، وهـذه هـي البنيـة الإفضـائية التـي  ا

 )٣(ومن ثم فالنصُّ تركيبٌ وأداء أو هو لفظٌ وتلفـظ واسـتقبال. تتوالج مع البنية التركيبية. 

 - أي إن النص لا بد أن يتضمن رسالةً لغويـة تنتقـل بـ˾ طـرفي عمليـة الاتصـال [المرسـل

بضوابط لغوية [الجانب  المتلقي]، وتكون هاته الرسالة محكومةً  -المرسل إليه] أو [المنتج 

، والجانـب التـداولي، و˽كـن توضـيح ذلـك )٤( التركيبي]، وضوابط دلالية [الجانب الدلالي]

 :ɴبالشكل الآ  

                                                           
  ٢٩م:  صـ ١٩٩١ - ١ط   –المركز الثقافي العرɯ    –محمد خطاɯ  -)  لسانيات النص ٢(
  ٥٢م: صـ ١٩٩٥تونس  –د.ط  –دار الجنوب للنشر  –عبد السلام المسدي  –انظر: قضية البنيوية [دراسة و˹اذج]   )٣(
إلى التفريق بينه˴؛ ومن أجل وَضْع  LEECHورغم أن الدلالة والتداولية كلتيه˴ تعُنى بقضية المعنى؛ فقد ذهب ليتش   )٤(

في ذاته، في ح˾  MEANINGنه˴ يتمثل في أن [الدلالة] تهتم بالمعنى حدود فاصلة بينه˴. ومن ثم رأى أن الفرق بي
مع ما يقصده من  USER LANGUAGEأو مستعمل اللغة  SPEAKERتستحضر التداولية لفهم المعنى عنصر المتكلم 

]، ٢٨٦: صـ م٢٠٠٤يوليو، سبتمبر  ٣٣مج -١ع - عاˮ الفكر  -مقبول إدريس  -مقصود. [انظر: البعد التداولي عند سيبويه 
  و˽كن أن يتضح ذلك من خلال المثال الآɴ: [سبحان الله]

  الدلالة: تنزيه الله سبحانه وتعالى. -١
  التداول: التعجب الكامن في الجملة. -٢
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 ومن خلال ذلك الشكل يكون الـنص غـ˼ مغلـق عـلى جهـازه اللفظـي والمعنـوي؛ إذ

  حركهـا لأبعـادٍ معرفيـة مفتوحـة ذات بنيـة فراغيـة حجميـة شتِّت رتابة توزيع اللغة؛ لي"يُ 

غ˼ محددة ɬستوى واحد مع اكت˴ل حركية المعنى التي يتركها النص ɬا يتناسب وسـوية 

وهذا النص يوظِّف العلاقة التواصـلية بـ˾ المفـردات بطريقـة مختلفـة؛ نقيضـة  المتلقي. 

قات البنـاء الـداخلي، وسـياقات اختلافية يفتح اللغة على مساحة غـ˼ منضـبطة مـن سـيا

وذلك لتستمد القصيدة حركيتها وعنفهـا مـن تحريـك الـدلالات في سـياق بعـدي  ؛القراءة

    )٥(".جديد ومختلف

وللكشـف عـن فاعليــة العلاقـات النحويــة في الجانـب التـداولي للــنص؛ فـإن البحــث 

ح ذلك من خلال محورين تتحقق به˴ تداولية النص؛ شـعراً كـان أو نـɵاً، ويسـاعد  سيوضِّ

بهــا ولا  units of analysisعــلى ذلــك أن التداوليــة "لا ɱتلــك وحــدات تحليــل خاصــة 

  وهذان المحوران ه˴: )٦("Correlation topicsموضوعات مترابطة 

  
                                                           

  .١٠٧م صـ ١٩٩٥سورية،  دمشق   – ١ط   –دار الحصاد للنشر والتوزيع  –د. ج˴ل الدين الخضور  –انظر: زمن النص   )٥(
القاهرة   –  ١ط  –مكتبة الآداب    –د. محمود أحمد نحلة  –جديدة في البحث اللغوي المعاصر  )  انظر: آفاق٦(

  .١٥ – ١٤م:  صـ ٢٠١١هـ/ ١٤٣٢

 

 
 

 

 

 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩ 
 

  عد التداولي للنص.البُ  -١

 القصدية والتقبلية. -٢

 ɯفالمحوران السابقان سيوضحان أهميـة التداوليـة؛ إذ تسـهم في وصـف الـنص العـر

ورصد خصائصه التي ين˴ز بها عن الـلا نـص؛ لـذلك رأى الـدكتور مسـعود الصـحراوي أن 

لعل˴ئنا القدامى؛ سيسـهم أيضًـا في اكتشـاف، استث˴ر التداولية "في قراءة الإنتاج العلمي 

     )٧(".وتثم˾ جوانب من الجهود الجبَّارة التي بذلها أولئك العل˴ء الأجلاء

    

                                                           
)٧ [ɯدراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللسا˻ العر] التداولية عند العل˴ء العرب  (–   

   ٦م: صـ ٢٠٠٥ب˼وت، لبنان يوليو  – ١ط –والنشر دار الطليعة للطباعة  –د. مسعود الصحراوي 
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  المبحث الأول

  البُعد التداولي للنص

  

د ينُظر إلى التداولية على أنها عُ سات المعاصرة أنه ˮ يَ امن اللافت للنظر في الدر 

التي ˮ تعالجها اللسانيات  Marginauxالنظرية التي تهتم بالمشكلات اللغوية الهامشية 

الدلالة]؛ إذ كان هناك اتجاه ما لتعريف التداولية في سبعينيات  –التركيب  –[الفونولوجيا 

        )٨(.القرن المنصرم بأنها ق˴مة اللسانيات

من وجهة  -˴م بالتداولية مع ظهور نظرية علم النص التي انصهر فيها وقد زاد الاهت

ق نصية النص؛ منها ما يهتم بالجانب التركيبي  -نظر البحث  عدة معاي˼ مختلفة تحقِّ

ومنها ما يهتم بالجانب الدلالي [الحبك] ويكون  على سطح النص.  اً ويكون ظاهر  [السبك]

 –التقبلية  –ا اهتم بالجانب التداولي [القصدية م اً ومنها أيضمقرُّه في باطن النص، 

  الموقفية]. –الإعلامية 

ومن ثم غدت التداولية بصورة عامة تهَْدف إلى دراسة اللغة في الاستع˴ل؛ لذلك 

م˴ يؤدي إلى حدوث نقلة نوعية؛  ؛فهي تبلور الجانب الأكبر والأهم من جوهر علم النص

لغة في نظامها الافتراضي إلى دراستها في تجليها الانتقال من دراسة ال يلأن هذا "يعن

                                                           
  ٢٤٥انظر: البُعد التداولي عند سيبويه: صـ   )٨(
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من أجل التواصل  ؛الطبيعي؛ حيث يستعملها الناس إنتاجًا وتلقيًا في موقف ما

    )٩(".والتفاعل

  وهناك تعريفات متعددة للتداولية أبرزها:

 التداولية: هي دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفية Functional perspective)١٠( .  

  :١١(هي دراسة كل جوانب المعنى التي تهملها النظريات الدلاليةالتداولية(  . 

على حد تعبـ˼  -والتعريفان السابقان يتناغ˴ن مع موضوع البحث؛ فالتعريف الأول 

ح جوانب التركيب اللغوي بالإحالة إلى أسباب غـ˼  –الدكتور محمود نحلة  يحاول أن يوضِّ

  المشكلة لباطن النص. ك˴ أن التعريف الثا˻ يهتم بالتفاعلات الدلالية )١٢( لغوية.

لا ˽كن أن ينفك بأيِّ حال من الأحوال   -من وجهة نظر البحث  -فالمستوى التداولي 

ــا وجودهــا  ــا ولغــة الــنص خصوصً ــنص؛ فاللغــة عمومً ــي داخــل ال عــن المســتوى التركيب

إذ يـرى  ؛Charles morrisتشـارلز مـوريس  واستمرارها مرهونٌ بالاستع˴ل. ويؤكِّد ذلك

، وهاتـه Semioticsلة لعلم العلامـات أو السـيمية أن التداولية أحد الفروع الثلاثة المشكِّ 

  .   Pragmatics، التداولية Semantcsعلم الدلالة ، Syntax: علم التراكيب )١٣(الفروع هي

                                                           
مجلة عاˮ الفكر [في الأدب والنقد  –د. جميل عبد المجيد حس˾  –)  علم النص [أسسه المعرفية وتجلياته النقدية] ٩(

  ١٤١م: صـ ٢٠٠٣أكتوبر، وديسمبر  – ٢ع – ٣٢مج   –والبلاغة] 
  ١٢)  انظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: صـ ١٠(
  ١٢)  انظر: السابق صـ ١١(
  ١٢)  انظر: السابق   صـ ١٢(
  ٩)  انظر: السابق   صـ ١٣(
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  فالبحـثُ لا يتفـق مـع  ي، ومـن ثـمـوقد تأكَّد هذا التضافر من خلال التحليـل النصـ

ما رآه الدكتور محمود نحلة من أنَّ "الأخطاء التداولية لا علاقة لها بالخروج على القواعـد 

 )١٤(".الفونولوجية أو النحوية أو الدلالية، وهي ليست مستوى يضُاف إلى هذه المسـتويات

 ɚراج ا مـع الـدكتور نحلـة حـول عـدم انـدوهذا لا يتعارض مع كـون البحـث يتفـق مبـدئي

التداولية تحت أو ضمن أي مستوى من المستويات الفونولوجيـة أو النحويـة أو الدلاليـة؛ 

لكن في الوقت نفسه؛ فإن البحث لا ˽كن أن يتغافـل عـن الكشـف عـن أهميـة الجانـب 

التركيبي للنص في تداوليته؛ إذ إن المستوى التركيبي النحوي والدلالي يسُه˴ن في التداوليـة 

  ا.    الخاصة بنصٍّ م

  فالروافد التي تستمد التداولية وجودها منها ثلاثة: مَّ ومن ثَ 

وتقدمه بعض المباحث في علم الـنفس المعـرفي، ويتمثـل  الرافد المعرفي: -١

  ذلك في الاستدلالات والاعتقادات والنوايا. 

 ويشمل ذلك أغراض المتكلم˾ واهت˴ماتهم ورغباتهم. الرافد التواصلي: -٢

مــه  الرافـد اللغـوي: -٣ ــال الـذي تقدِّ ويتمثــل ذلـك في الــدور المهـم والفعَّ

 .)١٥(العلاقات النحوية داخل النص

                                                           
  .١٠)  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: صـ ١٤(
[التداولية عند العل˴ء العرب]، )  استمد البحث الرافدين الأول والثا˻ من كلام الدكتور مسعد الصحراوي في كتابه ١٥(

  .٢٨انظر: صـ 
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ويؤكِّد ذلك أن فلاسفة التحليل اكتشفوا "عدة ظواهر لغوية من وجهة نظـر تداوليـة 

ة˼ يتعـذر التعـرض  ودرسوها، ويتميز تحليلهم لها بالجدة والعمق. والظواهر المدروسة كث

أهمها: الإحالة، والاقتضـاء، والاسـتلزام الحـواري، ومفهـوم الافتراضـات لها في هذا المقام، و 

   )١٦(".المسبقة، وظاهرة الأفعال الكلامية

فالتداولية ɱثل حلقـة وصـل قويـة بـ˾ عـدد مـن العلـوم الإنسـانية  ؛وبناءً على ذلك

ɴ١٧(و˽كن توضيح ذلك بالشكل الآ(:  

  

مـع ملاحظـة أن تعـدد تعريفـات التداوليـة أدَّى إلى تعـدد الـترج˴ت المقدمـة لمصـطلح 

Pragmatics والمقاميـة،  ،ففضلاً عن ترجمته بالتداولية؛ فقد "ترُجم إلى الذرائعية، والمقصدية

تـداول اللغـة  البحث فيها؛ إذ هو منظور فيـه إلىوالتداولية أكɵها شيوعًا، وأقربها إلى طبيعة 

    )١٨(".اللغة التفاعل الحي بينه˴ في استع˴ل لمتكلم والمخاطب الذي يدل علىب˾ ا

                                                           
ب˼وت، لبنان  – ١ط   –دار الطليعة للطباعة والنشـر  –د. مسعود الصحراوي  –)  التداولية عند العل˴ء العرب ١٦(

  . ٢٥م:  صـ ٢٠٠٥يوليو 
  ٢٦) الشكل نقلاً عن [التداولية عند العل˴ء العرب] صـ ١٧(
  ٥٤اللغوي المعاصر: صـ  )  انظر: آفاق جديدة في البحث١٨(

 
 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٤ 
 

ومن اللافـت للنظـر وجـود بعـض اللمحـات والإرهاصـات الدالـة عـلى وعـي نحاتنـا 

القدامى  بأهمية التداولية أو الاستع˴ل، و˽كن استطلاع ذلك في كتاب سيبويه وهـو أول 

سـيبويه عـن الكـلام: "فمنـه مسـتقيم حسـنٌ ومحـال كتاب يصلنا في علـم النحـو؛ يقـول 

ومستقيم كذب ومستقيم قبيح وما هو محال كذب. فأما المستقيم الحسن؛ فقولك أتيتُك 

ا المحال فأن تنَقض أوَّلَ كلامك بآخِره؛ فتقـولَ أتيتـك غـدًا وسـآتيك  أمْسِ وسآتيك غدًا، وأمَّ

بـتُ مـاء البحـر ونحـوه، وأمـا أمس. وأما المسـتقيم الكـذب؛ فقولـك حَمَلـتُ الجبـلَ وشر 

وʖ زَيـدٌ  ،المستقيم القبيح؛ فأنْ تضع اللفظ في غـ˼ موضـعه نحـو قولـك قـد زيـدًا رأيـت

  )١٩(".يأتيك وأشباه هذا، وأما المحال الكذب؛ فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمسٍ 

ن ثمََّ ففي النص السابق ˮ ينظر سيبويه للتركيب فقط وإ˹ا قرَنََ ذلك بالاستع˴ل، وم

كانت أحكامه على أ˹ـاط تركيبيـة مختلفـة؛ منهـا المسـتقيم الحسـن، والمسـتقيم الكـذب 

سـالبة ˽كـن التداوليـة الاللذان يحققان التداولية الموجبة. والمستقيم القبيح الذي يحقق 

أن يعɵ متلقي النص منها على فائدة ولكن يبقى هناك قبح تركيبي؛ نتيجـة وضـع اللفـظ 

دان تداوليـة صـفرية لا ˽كـن لمتلقـي  في غ˼ موضعه. والمحال والمحال الكذب اللذان يولِّـ

  النص أن يعɵ من خلالها على  فائدة معينة. 

                                                           
 –د.ط/ د.ت  - دار الجيل  - تحقيق: عبد السلام محمد هارون   - أبو بشر عمرو بن عث˴ن بن قنبر سيبويه  - )  الكتاب ١٩(

  ٢٦ -  ٢٥/ ١ب˼وت: جـ 
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ويلاُحظ أنَّ سيبويه "لما تحدث عن صنف [المحال] ˮ ينعته بـ: مستقيم أو حسن ك˴ 

ثم عدم  فعل مع الأصناف الأخرى، م˴ يدل على عدم كفاية هذا الصنف التواصلية، ومن

  )٢٠(".الاعتداد به تداوليɚا في اللسانيات العربية

 )٢١(وقد وضع عل˴ء العربية أحكامًـا مختلفـة ˽كـن أن تعـبرِّ عـن درجـات التداوليـة

الخاصة ɬختلف التراكيب؛ وما وافق القياس من الكلام وكان كث˼ التداول من خـلال كـɵة 

 –جيـد  –مثـل: [حسـن  ،صيل] و [عرɯ]ينعتونه بـ [عرɯ أ استع˴له على الألسن؛ فإنهم 

شاذ  –قبيح  -مثل: [ضعيف  ،أعرف] فضلاً عن وجود بعض الأحكام الأخرى –أكɵ  –كث˼ 

نحـو كـاد لا يقاس عليه]. يقول ابن جني: "ومن ذلك اسـتع˴لك أنْ بعـد كـاد  –رديء  –

اـج: )٢٢(في الاستع˴ل" زيد أن يقوم هو قليل شاذ رأيـتُ متاعـك ول: "وتقـ ويقول ابن السر

وجعلـت المبتـدأ  ،إذا جعلت (فوقَ) في موضع الاسم المبني على المبتـدأ بعضَهُ فوقَ بعض

فإن جعلت (فوقَ) وأجودها حـالاً  ؛أيتُ متاعَكَ بعضَهُ أجود من بعضبعضَهُ كأنك قلتَ: ر 

فتنصـبُ (أحَسـنَ)  متاعَك بعضَه أحسنَ من بعض نصبتَ (بعضَهُ) وإن شئتَ قلت: رأيتَ 

نه مفعول ثانٍ وبعضُه منصوب بأنه بدلٌ من متاعِكَ. قـال سـيبويه: والرفـع في هـذا على أ 

                                                           
  ٥٢)  التداولية عند العل˴ء العرب صـ ٢٠(
نكو إلى ثلاث درجات من التداولية هي: )  تجدر الإشارة إلى وجود درجات للتداولية؛ إذ أشارت فرنسواز أرمي٢١(

تداولية وهي دراسة الرموز الإشارية، ولها سياق خاص هو السياق الوجودي والإحالي. تداولية الدرجة الأولى: "
وهي دراسة طريقة تعب˼ القضايا في ارتباطها بالجملة المتلفظ بها في الحالات العامة، ولها سياق؛ الدرجة الثانية: 

وهي نظرية أفعال  تداولية الدرجة الثالثة:الذهني؛ بل السياق المترجم إلى تحديدات العواˮ الممكنة. إنه السياق 
 –فرانسوز أرمينكو  –اللغة، والسياق هو الذي يحدد في˴ إذا تمَّ التلفظ الجاد أو الدعابة."  [المقاربة التداولية 

  ]  ٣٨ـ د.ط/ د.ت: ص –مركز الانت˴ء القومي  –ترجمة سعيد علوش 
ب˼وت: جـ    –د.ط/ د.ت  –عاˮ الكتب    –تحقيق/ محمد علي النجار  –أبو الفتح عث˴ن ابن جني  -)  الخصائص ٢٢(

١٠٠/ ١  
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ِ « أعرف والنصب عرɯ جيدٌ ف˴ جاء في الرفـع ذِينَ كَـذَبوُا عَـلىَ اللهَّ وَيـَوْمَ القِْياَمَـةِ تـَرَى الَّـ

سْوَدَّةٌ    )٢٤(")٢٣( ›وُجُوهُهُم مُّ

  على الجانب التداولي: وقد فرَّق الجرجا˻ ب˾ المثال˾ الآتي˾ معتمدًا

 .ٌقتل الخارجيَّ زيد  

 .  قتل زيدٌ الخارجيَّ

م ذكريقول الجرجا˻:  الخارجيَّ فيقـول:  "فإِذا قتُِل وأرادَ مريدٌ الإخبارَ بذلك؛ فإنه يقُدَّ

؛ لأنه يعلم أن لـيس للنـاسِ في أنْ يعلمـوا  قتَلََ الخارجيَّ زيدٌ. ولا يقول: قتلَ زيدٌ الخارجيَّ

هـمزيدٌ جدوى وفائدةً؛ فيعنيِهم ذكر ه أن القاتلَ ل رتهِم ويعلـمُ مِـن ـويتصـل ɬسـ ،ه ويهمُّ

 حالهِم أنَّ الذي هم متوقَّعون لـه ومتطلعـون إِليـه متـى يكـونُ وقـوعُ القتـلِ بالخـارجيَّ 

ر المفسِدِ وأنَهم قد كفُُوا شر  ه وتخلصوا منه. ثم قالوا: فإِن كان رجَُلٌ ليس له بـأسٌ ولا يقَُـدَّ

مُ ذكـرَ القاتـلِ فيقـول: قتـلَ قْتلُُ فقتلَ رجلاً وأرادَ المخيَ فيه أنه  برُ أن يخُبرَ بذلك؛ فإِنه يقدَّ

ذاك؛ لأنَّ الذي يعنيه ويعني الناسَ مِن شأنِ هذا القتلِ طرافتُه وموضـعُ النُّـدرة  رجلاًزيدٌ 

  )٢٥(فيه وبعُدهُ كان منَ الظن."

                                                           
  ٦٠)  سورة الزمر جزء من الآية ٢٣(
 -تحقيق : د.عبد الحس˾ الفتلي  -أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي  - )  الأصول في النحو ٢٤(

  ٥١/ ٢م: جـ١٩٨٨ب˼وت   – ٣ط –مؤسسة الرسالة 
ب˼وت:    -د.ط/ د.ت  -عاˮ الكتب    -تحقيق/ محمد علي النجار  -أبو الفتح عث˴ن ابن جني  -دلائل الإعجاز   )٢٥(

   ٩٧صـ 
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النظام التركيبي للجملة والموقف الـذي الجرجا˻ ربط ب˾  ظ في النص السابق أنَّ يلاُحَ 

  تسُتعمل فيه.

ك˴ يرى الدكتور محمود نحلة أننـا إذا التفتنـا إلى تراثنـا اللغـوي  المـوزَّع بـ˾ كتـب 

˽كننـا أن نعـɵ عـلى بعـض  –النحو والبلاغة والفقه، وأصول الفقه، والتفسـ˼ والقـراءات 

الجانب الاستع˴لي أو التداولي للغـة. الومضات التي ɱثل إرهاصًا يدل على وعي القدماء ب

ويدلُّ على ذلك أن "المدخل الصحيح إلى هذه النظرية العربية للأفعال الكلامية بـاب مـن 

أبواب علم المعا˻ هو [الخبر والإنشاء]، وما ورد من مناقشات تتصـل بـه في كتـب أصـول 

     )٢٦( الفقه، والفقه والنحو واللغة."

   

                                                           
  ٨٨)  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر صـ ٢٦(
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  ӥعد التداولي للنصية والبُ تفاعلية العلاقات النحو

وقد لاحظ البحث حدوث تفاعل واضح ب˾ العلاقات النحوية والبُعد التداولي للـنص، 

وهو ما يؤكِّد عدم انفصال الجانب التركيبي للنص عن الجانب التداولي؛ لذلك حـ˾ يقـول 

الارتكـاز في فولفجانج هاينه: "ˮ يعد النص نفسـه وبنـاؤه النحـوي أو الـدلالي الآن نقطـة 

دراسات علم اللغة النصي؛ بل الم˴رسـات الاتصـالية العمليـة التـي تؤسـس الـنص؛ حيـث 

تكون هذه بالطبع... قابلة للتوضيح فقط بواسطة سياقات مجتمعيـة واجت˴عيـة شـاملة. 

 ɚتعد النصوص مهمة فقط بوصفها انتاجًا منتهيًا... م˴ ˽كن تحليله نحوي ˮ ا؛ بلɚا/ أو دلالي

حت تفُحص بوصفها عناصر أحداث عامة، أو أدوات لتحقيـق حـدس معـ˾ للمـتكلم أصب

      )٢٧(".من ناحية اتصالية واجت˴عية

البحث لا يتفق مع [هاينه] في رؤيته السابقة؛ لأنه يهمل الدور الجـوهري للتركيـب و 

لي الجانـب الـدلا اً تشُكِّل هيكـل الـنص كـ˴ يهمـل أيضـ المتمثل في العلاقات النحوية التي

لأن  –مـن وجهـة نظـر البحـث  –وفاعليته على مستوى عاˮ النص، وهذا لا يصح إطلاقـًا 

النص يتكامل بجوانبه الثلاثة؛ التركيبي، والدلالي، والتداولي. ولا ˽كن تسـليط الضـوء عـلى 

أحده˴ والاحتفاء به على حساب المستوي˾ الآخرين؛ إذ إن التداوليـة الصـحيحة هـي في 

  من تركيب صحيح يعبرِّ عن دلالة محددة. الأساس مستمدةٌ 

                                                           
  ٦١ترجمة د. فالح بن شبيب العجمي صـ  –فيهفيجر  فولفجانج هاينه, وديتر –مدخل إلى علم اللغة النصي   )٢٧(
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وهناك تفاعل حيوي ب˾ العلاقات النحوية وتداولية النص؛ إذ يسُـهم البُعـد التـداولي 

للنص في تنظيم البنية التركيبية داخل النص، ك˴ تسُهم العلاقـات النحويـة أيضًـا في إثـراء 

اللبس، ومن خـلال التفاعـل مـع تداولية النص، وذلك من خلال ما توفِّره من وسائل أمن 

  الأفعال الكلامية.

  :العلاقات النحوية وأمن اللبس

تنظر إلى أمن اللبس باعتباره  –وكل لغة أخرى في الوجود  –لا شك أن "اللغة العربية 

لا ˽كن التفريط فيهـا؛ لأن اللغـة الملتبسـة لا تصـلح واسـطة للإفهـام والفهـم، وقـد  غايةً 

خُلقت اللغات أساسًا للإفهام والفهم، وإن أعطاها النشاط الإنسا˻ استع˴لات أخرى فنية 

    )٢٨(".ونفسية

دُّ وجود العلاقات النحويـة ɬـا تتضـمنه مـن مبـادئ حاكمـة؛ كالحـذف والـذكر، ويعَُ 

من النص؛ إذ إن العلاقات  )٢٩(محورًا أساسيɚا في إزالة الغموض واللبس –لتأخ˼ والتقديم وا

النحوية ɱثل هيكل النص الذي تصُبُّ فيـه المفـردات مـع مراعـاة مبـدأ الاختيـار والـذي 

  ب˾ ما هو ثابت وما هو متغ˼. يعقبه تفاعلٌ 

                                                           
  ٢٣٣)  اللغة العربية معناها ومبناها صـ ٢٨(
ان وسائل أمن اللبس؛ إذ يقول: "ونستطيع هنا أن نعدَّ وسائل أمن اللبس التي ٢٩( )  وقد حصر الدكتور ɱام حسَّ

 :ɴوذلك ك˴ يأ ،ɯيستخدمها النحو العر  
  التطابق. -٦المعنى العام    - ٥البنية        -٤الأداة       -٣الرتبة       -٢ العلامة الإعرابية         -١

وتشمل العلامة الإعرابية الحركة والحرف ولكل منها مجاله في الدلالة الإعرابية"  [أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة 
  ]   ١٢٧م: صـ ١٩٦٩/  ١٩٦٨اهرة جامعة الق – ١ع  –مجلة كلية دار العلوم  - د. ɱام حسان  –العربية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٠ 
 

ه    عـلى ذلـك  ولذلك منع النحاة حـذف العامـل مـع غيـاب قـرائن الأحـوال، وقـد نبَّـ

: "منعوا حذف العامل مع غيـاب قـرائن الأحـوال، ومـن ذلـك: أن تقـول بقوله ابن يعيش

عليه؛ فهذا لا يجوز لاحـت˴لات أن  دل[زيدًا] مثلاً وتريد [اضرب زيدًا]، وليس ɶة قرينة ت

    )٣٠(".يكون المرُاد: اضرب زيدًا، أو أكرم زيدًا، أو اشتم زيدًا، وغ˼ ذلك م˴ لا يحُصى

  ومن ثم فإن هَتـْكَ العلاقـات النحويـة داخـل الـنص يـؤدي إلى هتـك التركيـب وهـو 

ــلب عــلى تداوليــة الــنص؛ إذ يخلــق الخلــل التركيبــي حالــةً   مــن اللــبس مــا يــنعكس بالسَّ

والغموض لدى متلقي النص؛ ولذلك منع سيبويه ونحاة آخرون بعـض التراكيـب لمـا فيهـا 

ول سـيبويه: "ولا يجـوز أن تقـول: بعـتُ دَاري من لبس محتمل، وإيهام بغ˼ المقصود يقـ

هـا ذراعٌ، ولا يجـوز أن تقـول: بعـتُ ف˼ى المخاطبَُ أنَّ الدار كلّ  ذراعًا، وأنت تريد بدرهم؛

  لاءِ، ك بعتهـا الأوّلَ فـالأولَ عـلى الـو شاɪ شاةً شاةً، وأنت تريد بدرهم؛ ف˼ى المخاطـَبُ أنََّـ

˼  باباً؛ولا يجوز أن تقول: بيَّنتُ له حِسابهَ  ى المخاطبَ أنك إ˹ـا جعلـت لـه حسـاباً بابـًا ف

˼َ مفسَّ  قت بـدرهم ـواحدًا غ ؛ ف˼ى المخاطـَبُ أنـك تصَـدَّ ً˴ قتُ ɬالي دره رٍ، ولا يجوز تصَدَّ

    )٣١(".واحد وكذلك هذا وما أشبهه

ك˴ تحدث ابن هشـام عـن اللـبس حـديثاً مفصـلاً في تقريـر شـامل عنـد بيانـه عـن 

 الاعتراض على المعرب من جهتها؛ فقد جعل الجهة التاسعة منهـا " ألا الجهات التي يدخل

ى ـى ذهناً وعمـرو أحصــيتأمل عند وجود المشتبهات، ولذلك أمثلة أحدها نحو زيدٌ أحص

                                                           
   ١٢٥/ ١ب˼وت: جـ –د.ط/ د.ت  –عاˮ الكتب  –ابن يعيش  –)  شرح المفصل ٣٠(
  ٢٩٣/ ١)  الكتاب جـ٣١(
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؛ فإن الأول على أن أحصى اسم تفضيل والمنصوب ɱييز مثل أحسن وجهًا والثـا˻ عـلى مالاً

ً «ل: ى فعل ماض والمنصوب مفعول مثـأن أحص   )٣٣(")٣٢(›وأحصى كلَّ شيء عددا

إ˹ا  –ومراعاة نحاتنا القدامى لمبدأ أمن اللبس مع ملاحظة النظام التركيبي في ذلك 

  .دُّ دلالةً واضحةً على مدى وعيهم بالجانب التداولي للمركب اللغوي جملةً كان أو نصاً يعَُ 

ـمع ملاحظة ما تقوم به القوان˾ الحاكمـة للعلاقـات النحويـة مـن  ال داخـل دور فعَّ

مثل الرتبة؛ إذ ح˾ يوجد لبسٌ ما لا يسـتطيع متلقـي الـنص  ،الجملة من أجل أمن اللبس

من خلاله أن ˽يز الفاعـل مـن المفعـول؛ فإنـه يتحـتم الالتـزام بالرتبـة الأصـلية لمكونـات 

  مثل: ،العلاقة النحوية

  ضرب عيسى موسى

َّ˾ الفاعل م ن المفعول؛ فإنه يجوز تقديم أحـده˴ فإذا وُجِدَتْ قرينة أخرى كاشفة تب

على الآخر، وقد أوضح ذلك ابن جني؛ إذ يقول: "فإن كانت هناك دلالـة أخـرى مـن قِبـل 

م وأن  ،أكـل يحيـى كمـɵى :نحـو ،المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخ˼ لـك أن تقـدِّ

م هـذه هـذا، وكـذلك إن وضـح ا لغـرض تؤخر كيف شِئتَ، وكذلك ضربتَْ هذا هذه وكلَّـ

                                                           
  ٢٨)  الجن جزء من الآية ٣٢(
تحقيق: د.    -ج˴ل الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري  -)  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٣٣(

  ٧٨١م:  صـ ١٩٨٥ب˼وت   - ٦ط –دار الفكر  -المبارك ومحمد علي حمد الله مازن 
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 ِ˾ ِ وضرب البشرـي ْ˾ بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف نحو قولك أكـرم اليحَْيَيـان البشرُْـيَ

     )٣٤(".اليحيَوْن

ومن ثمََّ فإن العلاقات النحوية تسُهم في تداولية النص من خلال مبدأ الرتبـة الحـاكم 

ن تداوليـة الـنص فـإ ؛لورود طرفي العلاقة النحوية داخل النص، وفي حالة غياب هذا المبدأ

ستكون تداولية سالبة أو صفرية؛ إذ يغيب معها جميع الوسائل التي يقـوم عليهـا الـنص؛ 

فيصبح السبكُ تهلهلاً تركيبيɚا، ويتحول الحبك إلى غموض دلالي لا يصل منه متلقـي الـنص 

  :لبيدإلى هدف أو قضية محددة؛ ففي قول 

ــــلُّ شيءٍ  ــــلا اللهَّ  ألا كُ ــــا خَ ــــلُ  م   باطِ

  

ــــلُّ  ــــلُ  وك ــــة َ زائِ ــــيمٍ لا مَحال   )٣٥(نع

  
التـي مـن  ،ظ أنه يحمل معنًى واضحًا نابعًا من الالتزام بقواعد الصياغة التركيبيةيلاُحَ 

 الـذي أراده المعنـىضمنها الرتبة، ومن ثم يسـتطيع متلقـي الـنص أن يفهـم مـن البيـت 

ب على الصـورة تِ . ومن ثم فتداولية البيت تداولية موجبة، ولو أن البيت السابق كُالشاعر

  الآتية:  

ــــا خــــلا الله باطــــل ــــل م ــــيم   شيء ألا ك ــــلنع ــــل زائ ــــة لا وك   محال

أو هـدف  قدُ معهـا تحصـيل دلالـة واضـحةلتحوَّلت التداولية إلى تداولية صفرية يفُتَ 

؛ )٣٦(جوهري في بناء تداولية النص، وخاصةً الرتبـة المحفوظـة لذلك فالرتبة لها دورٌ  ؛محدد

  )٣٧(".المحفوظة لو اختلَّت لاختلَّ التركيب باختلالها"لأن هذه الرتبة 

                                                           
هـ/ ١٤٠٧ – ١ط –دار الثقافة للنشـر والتوزيع  –د. أحمد المتوكِّل  –)  انظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية ٣٤(

  بتصرف ٥م: صـ ١٩٨٧
  ١٣٢صـ  –ب˼وت  –د.ط/ د.ت  –دار صادر  –)  ديوان لبيد بن ربيعة العامري ٣٥(
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دُّ الحذف أيضًا من الضوابط الحاكمة لورود العلاقـات النحويـة داخـل الـنص؛ إذ ويعَُ 

يستعمله منتج النص دفعًا للملل والسأم؛ ومن ثم يصبح متلقي النص مشدود الـذهن إلى 

يقول: "إ˹ا يحسُن الحذفُ لقوة الدلالة عاˮ النص. وقد تنبَّه حازم القرطاجني إلى ذلك؛ إذ 

عليه، أو يقُصد به تعديد أشياء؛ فيكون في تعَدَادها طولٌ وسآمة؛ فيحذف ويكُتفى بدلالة 

ومن خلال التحليـل   )٣٨(".الحال، وتترك النفس تجول في الأشياء المكُتفى بالحال عن ذكرها

وذلـك  ؛لبناء الظـاهري للـنصالنصي لاحظ البحث أن الحذف ˽كن أن يسُهم بفاعلية في ا

  )٣٩(.التكرارو  ،المرجعية؛ ه˴: عبر محورين أساسي˾

في  عبارة عن وجود الدليل على المحـذوف مقاليɚـا أو مقاميɚـا. ويتضـح ذلـك المرجعية:

ِ عَليَْكُمْ وَرحَْمَتـُهُ وَأنََّ اللهَّ رَؤُوفٌ رحَِـيمٌ قوله تعالى: " والتقـدير: لعجـل  ،)٤٠("وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

 لولا هـذا لكـانفمتلقي النص يستطيع أن يدرك من خلال النص القرآ˻ أنه  لكم العذاب؛

                                                                                                                                             
ر البيان ٣٦( م الموصول على الصلة، والموصوف على الصفة، ويتأخَّ )  "ومن الرُّتب المحفوظة في التركيب العرɯ أن يتقدَّ

عن المب˾، والمعطوف بالنسق عن المعطوف عليه، والتوكيد عن المؤكد، والبدل عن المبدل، والتمييز عن الفعل، 
ليب الشـرط والاستفهام والعرض والتحضيض ونحوها. وهذه الرتبة [صدارة ونحوه، وصدارة الأدوات في أسا

ة˼ [لا يعمل ما بعدها في˴ قبلها]. ومن الرتب المحفوظة  الأدوات] هي التي دَعت النحاة إلى صوغ عبارتهم الشه
م حرف الجر على المجرور وحرف العطف على المعطوف، وأداة الاستثناء على المستثنى،  وحرف القسم أيضًا تقدُّ

على المقسم به، واو المعية على المفعول معه، والمضاف على المضاف إليه، والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل، 
م: ١٩٩٤القاهرة  -د.ط  –دار الثقافة  –د. ɱام حسان  –وفعل الشرط على جوابه." [اللغة العربية معناها ومبناها 

  ]  ٢٠٧صـ 
  ٢٠٧بناها صـ )  اللغة العربية معناها وم٣٧(
القاهرة  – ١ط –دار الفكر العرɯ  –تحقيق محمد علي البجاوي  –السيوطي  –)  معترك الأقران في إعجاز القرآن ٣٨(

  ٣٠٦/ صـ١م: مج ١٩٧٣
 ١ط    –للطباعة والنشر والتوزيع  دار قباء –د/ صبحي إبراهيم الفقي  -)  علم اللغة النصي ب˾ النظرية والتطبيق ٣٩(

  ٢/٢٠٨م جـ٢٠٠٠ القاهرة   –
  ٢٠)  النور آية ٤٠(
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أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليـه مـن هـذه  هناك

    .)٤١(القضية، وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليهم

ا ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: " يفَْعَلُ اللهُّ بِعَذَابِكُمْ إنِ شَكَرتْمُْ وَآمَنتمُْ وَكَـانَ اللهُّ شَـاكِراً مَّ

  ، والتقـدير : إن شـكرتم وآمنـتم رطـحـذف جـواب الشـ ؛ ففي الآية الكر˽ة تـم)٤٢("عَلِي˴ً 

وحـذف  .)٤٣(ي شيء يفعـل الله بعـذابكملأن معنى (ما يفعل الله بعـذابكم) أ  ؛ˮ يعذبكم

؛ الآيـة الكر˽ـةيحُدث مرجعيةً بعقلية المتلقي إلى ما سـبق ذكـره في  جواب الشرطجملة 

؛ فضـلاً عـن م˴ يؤدي إلى إضفاء روح الت˴سك داخل النص؛ حيث يتعلق السابق باللاحق

، وهو مـا يعـود بالإيجـاب عـلى )٤٤(ل من ناحية الدلالة معاملة المذكورعامَ المحذوف يُ أنَّ 

  .  الجانب التداولي للنص

ف عـلى البنيـة الكليـة فإن الحذف ˽ثل آليـةً مـن أهـم آليـات التعـرُّ  ؛ذلكفضلاً عن 

للنص؛ إذ ذهب فان ديك إلى أننا "لʗ نحصل على البنية الكلية لأية متوالية يجـب علينـا 

وهاتـه العمليـات كلهـا تخضـع للحـذف؛ "أي حـذف ، )٤٥(أن ننفذ عـددًا مـن العمليـات"

أجـل اختـزال الـنص إلى بنيـة دلاليـة كليـة أو  مجموعة من المعلومات الدلالية؛ تنُفذ من

                                                           
أبو الفداء إس˴عيل بن عمر بن كث˼ القرشي البصري ثم الدمشقي   -ابن كث˼) تفس˼ )  تفس˼ القرآن العظيم (٤١(

  .٣٠٤/ ٣ج -هـ ١٤١٩ب˼وت  - ١ط –دار الكتب العلمية  -تحقيق: محمد حس˾ شمس الدين  -هـ) ٧٧٤(المتوفى: 
  ١٤٧)  النساء آية ٤٢(
تحقيق الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود,  –محمد بن يوسف المشهور بأɯ حيان الأندلسي  - )  انظر: البحر المحيط ٤٣(

دار  –والشيخ: علي محمد معوض، وشارك في التحقيق د. زكريا عبد المجيد النوقي، ود. أحمد النجولي الجمل
  ٣٩٧/ ٣ج - ٢٠٠١هـ/  ١٤٢٢لبنان ، ب˼وت  –  ١ط  –الكتب العلمية 

  ٢/٢٤٦)  علم اللغة النصي ب˾ النظرية والتطبيق جـ٤٤(
   p.143لفان ديك  text and contextنقلاً عن  ٢٨٣)  لسانيات النص صـ ٤٥(
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اختــزال المتواليــات إلى بنيــات جزئيــة منهــا تسُــتخلص البنيــة الكليــة التــي يتولــد منهــا 

    )٤٦(".النص

 أن معرفة الحـذف ترجـع إلى "الفـارق بـ˾ مقـررات النظـام َّ˾ من خلال ما سبق يتبَ 

ومن خلال المقارنة  ب˾ هذين الإطارين  )٤٧(ومطالب السياق الكلامي الاستع˴لي" ،اللغوي

السابق˾ أمكن للبحث تحديد العناصر المحذوفـة في نصـوص الدراسـة وتحديـد مواقعهـا 

  داخل جمل النص.

ـال في  ومن العلاقات النحوية أيضًا التـي تتعلـق بالإسـناد والتـي لهـا دور واضـح وفعَّ

في حالـة الظـروف الملازمـة الإبهام  علاقة الإضافة؛ إذ يتم من خلالها إزالة –تداولية النص 

ك˼   حيث] –إذا  – مثل: [إذ ،للإضافة  –ومثلها أيضًـا الأسـ˴ء الملازمـة للإضـافة نحـو: [غـ

  حسبك...]. –مثلك 

                                                           
   p.143لفان ديك  text and contextنقلاً عن  ٢٨٣)  السابق  صـ ٤٦(

:ɴوهي ثلاث عمليات كالآ  
يتغ˼ المعنى، والمعلومات المحذوفة هنا غ˼ قابلة حذف المعلومات العرضية: وتتم هاته العملية دون أن  -١

  للاسترجاع.
حذف معلومات مكونة [أساسية]: أي إن هذه المعلومات تكون مكونة لمفهوم أو إطار ما، ومن ثم  -٢

فالمعلومات المحذوفة تحدد أسباب ونتائج الأحداث العادية أو المتوقعة، وتتم هذه العملية تحت شرط 
 ت المحذوفة تكون قابلةً للاسترجاع استقرائيɚا.يتمثل في أن المعلوما

التعميم البسيط: وتتعلق هذه العملية بحذف المعلومات الأساسية، وهي حسب المثال الذي ضربه  -٣
 [ديك]؛ انتقال من الخاص إلى العام مثل:

  الأسد...الخ]                    [الحيوان]  –الفأر  –[القط    
هنا غ˼ قابلة للاسترجاع.  مع ضرورة التنبيه إلى القيد العام المشترط في هذه العمليات وتكون المعلومات المحذوفة 

  الثلاث، ويتمثل في عدم حذف قضية سابقة تقتضيها قضية لاحقة.
  ٢٩٨)  اللغة العربية معناها ومبناها صـ٤٧(
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وقد تنبَّه نحاتنا إلى الإبهام الواقع في الظروف السابقة؛ إذ يقول ابن يعيش عـن [إذ]: 

ا [إذ] فإنها تقع على الأزمنة الماضي ة كلها مبهمة فيهـا لا اختصـاص لهـا ببعضـها دون "فأمَّ

 بعض؛ فاحتاجت لذلك إلى ما يوضحها، ويكشـف عـن معناهـا، وإيضـاحها يكـون بجملـة

بعـدها؛ فصـارت ɬنزلـة بعــض الاسـم، وضـارعت  الــذي والأسـ˴ء الناقصـة المحتاجــة إلى 

    )٤٨(".الصلات

بالإضـافة إلى جملـة؛ ʖ ] وهو ظرف المكان الوحيد الـذي اخـتص كذلك أيضًا [حيثو 

ونظراً لافتقار [حيث] "إلى جملة بعدها أشـبهت الـذي ونحوهـا  ؛زيل عنه إبهامهته و تتمّ 

. مـع ضرورة )٤٩(من الموصولات في إبهامها في نفسها وافتقارها إلى جملة بعـدها توضـحها"

راقهـا في ملاحظة أن الإضافة إلى الظروف السابقة لا ترفع عنهـا الإبهـام بالكليـة؛ نظـراً لإغ

من التخصيص، وهو إحدى درجـات التعريـف لتلـك  هذا الإبهام؛ لكن ما يحدث هو نوعٌ 

الظروف بنوعيها المتمكنة وغـ˼ المتمكنـة. ويلاُحـظ مثـل ذلـك أيضًـا في الأسـ˴ء الملازمـة 

حسبُك...] فهي أيضًـا مغرقـة في الإبهـام، ولا تتعـرف  –مثل  –سوى  –للإضافة مثل: [غ˼ 

الأحوال عند بعض النحاة مثـل الفـارسي؛ إذ يقـول: "وفي الأسـ˴ء أسـ˴ءٌ قـد بأيِّ حال من 

لا تخصُّ شيئاً بعينه؛ فمـن وأنها أضُيفت إلى المعارف، وˮ تتعرف بذلك للإبهام الذي فيها، 

ك˼، وبغلام مثلك؛ فتصف بها النكرة وسوى. تقول: مررتُ برجلذلك: غ˼، ومثل،      )٥٠(".غ

                                                           
  ٩٥/ ٤القاهرة : جـ  –د.ت/ د.ط  –مكتبة المتنبي  –ابن يعيش  –)  شرح المفصل ٤٨(
  ٩١/  ٤)  السابق   جـ ٤٩(
م: جـ ١٩٦٩القاهرة  – ١ط –دار التأليف  - -تحقيق حسن شاذلي فرهود  –أبو علي الفارسي  –)  الإيضاح العضدي ٥٠(

٢٦٨/ ١  
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ة ومنهم ابن يعيش رأوا إمكانية تعريف هاتـه الأسـ˴ء المغرقـة إلا أن هناك بعض النحا

ومـن ذلـك قولـه  )٥١(وذلك "إذا شُهِرَ المضاف ɬغـايرة المضـاف إليـه أو ɬ˴ثلتـه" ؛في الإضافة

ــيْهِمْ  راَط المُْسْــتقَِيمـِ اهِْــدِناَ الصّــ«تعــالى:  ِ صرَِاطَ الَّــذِينَ أنَعَْمْــتَ عَلَ ْ˼ ــيْهِمْ  غَــ   المَْغْضُــوبِ عَلَ

 َ˾ الِّ والمغضـوب فهنا الغ˼ية محصـورة بـ˾ الـذين أنعـم الله علـيهم [المؤمنـون]،  )٥٢( ›وَلاَ الضَّ

  [اليهود]. عليهم

والـذي يقـوم عـلى  ،أنَّ الجانـب التركيبـي للـنص فقد لاحـظ البحـث وبناءً على ذلك؛

لب أو الإيجاب أو الصفرية على تداولية الـنَّص؛ إذ  -تفاعلات العلاقات النحوية  يؤثِّر بالسَّ

د  إن العلاقات النحوية قد تولِّـد تداوليـة سـالبة معاكسـة لمقصـد منـتج الـنص، وقـد تولِّـ

:ɴتداولية موجبة ك˴ في المثال الآ  

  هل شُفي أبوك؟ وقلت:لو أنَّ سائلاً سألك: 

 لا شفاه الله.                    . أ

  لا وشفاه الله.    . ب

فيُلاحظ في المثال [أ] ح˾ غابـت [الـواو] مـن التركيـب أدَّى ذلـك إلى تغـ˼ سـلبي في 

م˴ أدَّى إلى تولُّد تداولية سالبة؛ إذ إن المتلقي [المخُاطـَب]  ؛قصدية منتج النص [المتكلم]

  يفهم أنه يدعو على أبيه بعدم الشفاء، وهذا ما لا يقصده المتكلم. قد

                                                           
  ١٢٦/ ٢)  شرح المفصل جـ ٥١(
  ٧ - ٦)  الفاتحة آية ٥٢(
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ا في المثال [ب] ح˾ وُضعت [الواو] فصََلتَْ ب˾ المعني˾؛ معنى الإجابة ع السـؤال  نأمَّ

بالنفي، ومعنى الدعاء له بالشفاء، ومن ثمَّ ترتب على ذلك تولُّد تداولية موجبـة موافقـة 

    منتج النص. [المتكلم] لمقصد

وقد التفتَ [بـول ريكـور] إلى أهميـة العلاقـات النحويـة في تشـكيل البُعـد التـداولي 

م الجملـة كمنطـوق قابـل بهـذا المعنـى أو ذاك؛ للإرسـال إلى  للنص؛ إذ يقول: "وبهذا تقَُدَّ

ُ بهذا الشكل هو البنيـة الإسـنادية نفسـها كـ˴ يوضـح المثـال السـابق  ˾َّ   –آخرين. وما يعُ

تيها [الفاعـل أغلقوا الباب.  د الجملة الفعلية ɬسندها الخاص [فعل ما]، وبحُجَّ هكذا تحُدِّ

    )٥٣(".والمفعول]

  وتنظيم بنية النص:  ،البُعد التداولي

لا شك أن البُعد التداولي للنص يتحقق بصورة عامة في حالة قيام البناء اللغوي للـنص 

اللغوية للنص، وما يؤديه من وظيفـة بإحداث حالة دينامية من التفاعل القائم ب˾ البنية 

    )٥٤(.اتصالية ب˾ منتج النَّص ومتلقيه

ق البعد التـداولي يـؤدي إلى تنظـيم البنيـة التركيبيـة لسـطح  وبناءً على ذلك فإن تحقُّ

النص بصور وأ˹اط تركيبية متعددة؛ وهو ما لا ˽كن معه التكهُّن بصورة تركيبيـة واحـدة 

                                                           
ع˾ للدراسات   –ان بورقية ترجمة: محمد برادة وحسَّ  –بول ريكور  –)  من النص إلى الفعل [أبحاث التأويل] ٥٣(

    ٨٢م: صـ ٢٠٠١  – ١ط  - والبحوث الإنسانية 
هـ/ ١٤٠٧ – ١ط –دار الثقافة لنشر والتوزيع  –د/ أحمد المتوكِّل  –)  انظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية ٥٤(

  بتصرف ٥م: صـ ١٩٨٧
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دم أحيانًا المكونات التركيبية ذات الحجـم أو الامتـداد الأقـل يأɴ عليها سطح النص؛ إذ تتق

  على المكونات الأطول من حيث الامتداد التركيبي، وقد يحدث العكس ك˴ سيجيء بيانه.

عد التداولي في تنظيم البنيـة وجديرٌ بالذكر أنَّ نحاتنا القدامى ˮ يلتفتوا إلى فاعلية البُ 

لـخ إ... ة مـن حـذف وتقـديم وتـأخ˼يعـرض لبنيـة الجملـ روا ماـالتركيبية للجملة، إذ فسَّ 

انمعتمدين فقط على بعض القواعد   بــ [قواعـد التوجيـه] التي أس˴ها الدكتور ɱام حسَّ

ويُقصد بها "تلك الضوابط المنهجية التي وضعها النحاة؛ ليلتزموا بها عنـد النظـر في المـادة 

    )٥٥(".ستعمل لاستنباط الحكمالتي تُ اللغوية [س˴عًا كانت أم استصحاباً أم قياسًا] 

  ومــن ضــمن قواعــد التوجيــه التــي اســتعملها النحــاة لاســتنباط الأحكــام، مــا ذكــره 

وظلَّ النحاة بعد ذلك يغزلون عـلى هـذه  )٥٦(ابن يعيش من أن "المفرد أخف من المركب"

الجملـة. في  سـمى ɬقتضـيات السـياقالقاعدة غافل˾ ɱامًا عن أثر البعد التداولي أو مـا يُ 

ومن ثم تجد ابن عصفور يذكر أنـه إذا اجتمعـت "صـفة مـع صـفة هـي في تقـدير اسـم 

في الـدار،  وذلك نحو قولك: مررت برجـل قـائمقدمت ما هو اسم على ما هو في تقديره، 

في الـدار  ل] ولا يجوز أن تقول: مـررتُ برجـلإذا جعلت المجرور في موضع الصفة لـ [رج

  )٥٧(".في نادر كلامقائم إلا في ضرورة شعر أو 

                                                           
ان  –)  الأصول ٥٥(   ١٩٠ - ١٨٩م: صـ ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠ة القاهر  –د.ط  –عاˮ الكتب  –د. ɱام حسَّ
  ٥٧/ ١)  شرح المفصل جـ ٥٦(
  ٢٨ - ٢٧/ ١ابن عصفور جـ –)  شرح جمل الزجاجي ٥٧(
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ومــا ســبق لا يتعــارض مــع وجــود بعــض الإرهاصــات التــي تــدل عــلى وعــي النحــاة 

م ذلك من كلامهم وإن ˮ يصرحوا بذلك. ويدخل في إطار ذلـك ɬقتضيات السياق؛ إذ يفُهَ 

رت الجملة غالباً م المفرد وأخُِّ     )٥٨(".قول ابن مالك: "إذا نعُِتَ ɬفرد وظرف وجملة قدُِّ

ل هـذه القاعـدة التـي مالك [غالباً] إ˹ا يـدلُّ عـلى مخالفـة الاسـتع˴ل لمثـوقول ابن 

ظ في الآيـة يلاُحَـ ؛ إذ)٥٩(›مبـارك أنــزلناهوهـذا كتـاب « مثـل قولـه تعـالى: ،وضعها النحـاة

م المركب الأطول [أنزلناه] على كلمة [مبارك]، وكلاه˴ يؤدي وظيفة الصفة.    السابقة تقدُّ

وُضِعت الآية السابقة في مقابل آيةٍ أخرى من سـورة الأنبيـاء،  ويزداد الأمر وضوحًا إذا

ر ـم العنصـفيُلاحظ في الآيـة السـابقة تقـدُّ  )٦٠(›أنزلناه مباركوهذا ذكر « وهي قوله تعالى:

  المفرد [مبارك] على العنصر المركب [أنزلناه].

ر حيـان يقـرِّ  اهـو مـا جعـل أبـ ؛مثل هاته الأ˹اط التركيبية في القرآن الكريم مجيءو 

ذهب إلى أن الوصف إذا كان بالاسم وبالفعـل لا يتقـدم الوصـف  نْ زيف و"بطلان قول مَ 

ه˼ لقولــه تعـالىوذ )٦١(".بالفعـل عـلى الوصـف بالاســم فسََـوْفَ يـَـأɴِْ « :لـك في صـدر تفسـ

ةٍ  وَيحُِبُّونهَُ  يحُِبُّهُمْ بِقَوْمٍ  اللهَُّ  ˾َ أعَِـزَّةٍ عَـلىَ المُْـؤ  أذَِلَّـ م )٦٢(›عَـلىَ الكَْـافِرِينَ مِنِ  إذ لاحـظ تقََـدُّ

ثـم جـيء في نهايـة الأمـر  ،[يحـبهم] ثـم عطـف عليـه جملـة [يحبونـه] العنصر المركـب

  وهو يؤدي أيضًا وظيفة الصفة.  ،ر المفرد [أعزة]ـبالعنص

                                                           
دار الكتاب العرɯ للطباعة والنشر  –تحقيق محمد كامل بركات  –ابن مالك  –)  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٥٨(

  ١٦٩م صـ ١٩٦٨هـ/ ١٣٨٨القاهرة  –د.ط  –
  ٩٢جزء من الآية )  الأنعام ٥٩(
  ٥٠) الأنبياء جزء من الآية ٦٠(
  ٤١٠/  ٣) تفس˼ البحر المحيط جـ٦١(
  ٥٤) المائدة جزء من الآية ٦٢(
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ي يـؤدي إلى تنظـيم هـو الـذ ،ؤكِّد أن البُعد التداولي [مقتضيات السـياق]وكلُّ ذلك يُ 

التركيبية لسطح النص؛ إذ ليست هناك قاعدة ثابتة تتحكم في الصورة التركيبية التي البنية 

ينبغي أن يأɴ عليها سطح النص داɧاً، وهو مـا يؤكِّـد بطـلان مـا اتُّفـق عليـه في الدرسـ˾ 

ثم تـأɴ بعـدها  ،التراɹ والمعاصر حول أولوية "البدء بالمكونات النحوية ذات الحجم الأقل

" ،حوية الأقلالمكونات الن ً˴ أثبت الواقع  إذ )٦٣(ثم تأɴ بعدها المكونات النحوية الأكبر حج

    الاستع˴لي عكس ذلك.

  عــلى أصــحاب الاتجــاه الــوظيفي أنهــم  –مــن وجهــة نظــر البحــث  – ذيؤُخَــلك ولــذ 

ˮ يلتفتوا إلى أهمية البُعد التـداولي [مقتضـيات السـياق] في تنظـيم وحـدات الجملـة؛ إذ 

ك] إلى أن العامل الحاسم في تنظيم وحدات الجملة إ˹ـا هـو البسـاطة ذهب [سيمون دي

مثل: الض˴ئر والمركبات الاسمية تنـزع إلى  ،قولي؛ فالوحدات الكلامية البسيطةوالتعقيد الم

. والاسـتع˴ل )٦٤(التقدم على الوحدات الكلامية المعقدة أو الممتدة مـن الناحيـة التركيبيـة

  الأمثلة القرآنية السابقة. أثبت خلاف ذلك ك˴ مرَّ في 

فإنـه يسـهم أيضًـا ؛ وفضلاً عن تنظيم البُعـد التـداولي للبنيـة التركيبيـة لسـطح الـنص

بفاعلية في تحديـد البنيـة الدلاليـة المشـكِّلة لبـاطن الـنص، وذلـك مـن خـلال مـا يؤدِّيـه 

                                                           
ه˼ في تحديد الموقع ٦٣(  –مجلة كلية دار العلوم  –د. طه محمد عوض الله الجندي  –)  امتداد المكون النحوي وتأث

  ٩١م: صـ ٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨جامعة القاهرة 
هـ/ ١٤٠٥الرباط  –د.ط  - بدون دار نشـر  –د. أحمد المتوكل  –دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي )  انظر: ٦٤(

  وما بعدها. ٧٧م: صـ ١٩٨٥
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لالـة؛ إذ إن السـياق لـه أهميـة خاصـة في الجانـب  من دور )٦٥(السياق ال في تحديد الدِّ فعَّ

التداولي للنص؛ حتى إن هاليداي رأى أنَّ السياق ˽ثـل "الـنصَّ الآخـر أو الـنص المصـاحب 

؛ إذ إنـه ا تدلّ عـلى تلاحـم السـياق بـالنصوالرؤية السابقة لهاليداي إ˹ )٦٦(للنص الظاهر"

ر الـذي يـربط التمثيـل اللغـوي ببيئتـه ـوهـو ɬثابـة الجسـ˽ثل "البيئة اللغويـة بأسرهـا 

    )٦٧(.الخارجية"

 ؛ومن ثمََّ فالسياق في الدرس التداولي يكون "ɬثابة العنصر الفاعـل في توضـيح الكـلام

، ورɬـا كانـت ملاحظـة )٦٨(بل في صحته والوصول به إلى درجة القبـول في معنـاه ومبنـاه"

بصورة عامـة هـي مـا دفعـت الـبعض إلى  )٦٩(لتداوليةهاته العلاقة الوطيدة ب˾ السياق وا

  )٧٠(.تعريف التداولية "بأنها دراسة لهيمنة المقام على معنى العبارة"

                                                           
)  ك˴ عرَّف جاكبسون السياق بأنه "الطاقة المرجعية التي يجري القول من فوقها؛ فتمثل خلفية للرسالة ɱكِّن ٦٥(

مكتبة  –د. محمد عبد الباسط عيد  –لنص والخطاب [قراءة في علوم القرآن ] االمتلقي من تفس˼ المقولة وفهمها" 
   ٨٣صـ م: ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠القاهرة  – ١ط  –الآداب 

مكة المكرمة  – ١ط  –دار الثقافة للنشـر والتوزيع  –د. يوسف نور الدين  –)  علم النص ونظرية الترجمة ٦٦(
  ٣٣هـ: صـ ١٤١٠

  ٣٤  - ٣٣)  السابق  صـ ٦٧(
  .٣٦٨ – ٣٦٧م:  صـ ٢٠٠٥القاهرة  – ١ط  –دار غريب  –د. ك˴ل بشر  –التفك˼ اللغوي ب˾ الجديد والقديم  ) ٦٨(
)    وقد تجلَّت هاته العلاقة الوطيدة ب˾ السياق والتداولية لدى فان ديك في أثناء تصنيفه لأنواع السياق؛ إذ صنفه ٦٩(

 –السياق الاجت˴عي  –السياق النفسـي  –راʖ أو المعرفي السياق الإد –خمسة أصناف؛ هي: [السياق التداولي 
السياق الثقافي] وفي السياق التداولي لا يتم الاكتفاء فقط بدراسة النصوص؛ من حيث البنية التركيبية، وإ˹ا ˽تد 

جزها ذلك إلى وظائفها؛ أي إن دراسة النص لا تكون فقط لمعرفة شكله ومحتواه، وإ˹ا لمعرفة الوظائف التي ين
فان  –النص أيضًا. [انظر: النص بنايته ووظائفه {مدخل أولي إلى علم النص، من نظرية الأدب في القرن العشرين} 

  ، وما بعدها] ٦٥م: صـ  ١٩٩٧ –د.ط  –الدار البيضاء  –إفريقيا الشرق  –ترجمة د. محمد العمري  –ديك 
 –ترجمة منذر عياشي  –أوزولدزا ديكرو، وجان ماري ش˴يفر  –)    القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ٧٠(

 ɯ٦٧٧م: صـ ٢٠٠٧المغرب  – ٢ط –الدار البيضاء  –المركز الثقافي العر   
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والتعريف السابق للتداولية إ˹ا يؤكِّد على أهمية البعد التداولي [مقتضيات السـياق] 

اً˼ من العلاقات  –على سبيل المثال  –؛ فالسياق اللغوي )٧١(في البناء الدلالي للنص ح كث يوضِّ

الدلاليــة عنــدما يسُــتخدم مقياسًــا لبيــان الــترادف والاشــتراك أو العمــوم أو الخصــوص أو 

    )٧٢(الفروق ونحو ذلك.

ال في تحديد المعنـى داخـل الـنص، ويتضـح ذلـك مـن خـلال  ك˴ أنَّ للسياق دورٌ فعَّ

  ملاحظة كلمة [الكتاب] في الأمثلة الآتية:

  ب النحو.من أقدم كت الكتاب -١

 )٧٣( ›فِيهِ  لاَ رَيبَْ  الكِْتاَبُ  لكَِ ذَٰ « -٢

٣- » َ˾ لاَةَ كاَنتَْ عَلىَ المُْؤْمِنِ وْقوُتاً كتِاَباً إنَِّ الصَّ  )٧٤(›مَّ

ففي المثال الأول دلَّت كلمة [كتاب] على مؤلَّف لسيبويه، وفي الثا˻ دلَّت على القرآن 

  الكريم، وفي الثالث دلَّت على فريضة الصلاة.

                                                           
ـ [اللغة، ) ولعل هاته التلازمية ب˾ السياق والنص هي التي دفعت هاليداي ورقية حسن إلى عنونة مؤلفه˴ ب٧١(

والسياق، والنص] الذي أكَّد فيه أنَّ الفكرة الأساسية للكتاب تهدف إلى الكشف عن العلاقة الوطيدة ب˾ السياق 
ه˼ بالرجوع إلى الآخر" [الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض  والنص؛ إذ إنَّ كلاɚ "من السياق والنص ˽كن تفس

  ٣٣م: صـ٢٠٠٠الجزائر  –د.ط  –إصدارات رابطة الإبداع الثقافية   – يوسف أوغليـسي –"بحث في المنهجو شكلية" 
م: ١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ب˼وت، لبنان  – ١ط  –دار الفكر المعاصر  –د. أحمد قدور  –)    انظر: مبادئ اللسانيات ٧٢(

   ٢٩٥صـ
   ٢)    البقرة جزء من الآية ٧٣(
   ١٠٣)    النساء جزء من الآية ٧٤(
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  ذلك أيضًا الفعل [يأكل] في الآيات القرآنية الآتية:ومثل 

ْشيِ فيِ الأْسَْوَاقِ  الطَّعَامَ  يأَْكلُُ الرَّسُولِ  ذَاهَٰ  مَالِ  وَقاَلوُا« .١ َ˽  )٧٥(›وَ

ئبُْ  يأَْكُلهَُ وَأخَافُ أنَْ « .٢  )٧٦(›وَأنَتْمُْ عَنهُْ غافِلُونَ  الذِّ

  )٧٧(›مَيْتاً فكََرهِْتمُُوهُ لحَْمَ أخَِيهِ  يأَْكلَُ أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ « .٣

يلاُحظ تعدد دلالة الفعـل [يأكـل] في الآيـات القرآنيـة السـابقة؛ فهـو في الآيـة الأولى 

ɬعنى التغذية للإنسان، وفي الثانية ɬعنـى الافـتراس للحيـوان، وفي الثالثـة ɬعنـى الغيبـة 

ل تفاعـل السـياق دلالة من الدلالات السابقة للفعل [يأكل] من خلا للإنسان. وتتجلى كلُّ 

  اللغوي مع السياق غ˼ اللغوي المشتمل على الموقف وقت وقوع الحدث.  

ان أن "الوصول إلى المعنى   يتطلب فوق كـلِّ   –الدلالي  –لذلك يرى الدكتور ɱام حسَّ

م ملاحظة العنص ر الاجت˴عـي ضروري ـر الاجت˴عي الذي هو المقام، وهذا العنصــما تقدَّ

ا؛ لفهم المعنى الدلالي؛ فالذي يقول لفرسه عندما يراها [أهلاً بالجميلة] يختلف المقام  ɚجد

معه عن الذي يقول هذه العبارة لزوجته؛ فمقام توجيه هـذه العبـارة للفـرس هـو مقـام 

ـا بالنسـبة للزوجـ ة؛ الترويض، ورɬا صحب ذلك ربتٌ على كتفها أو مسح عـلى جبينهـا. أمَّ

فالمعنى يختلف بحسب المقام الاجت˴عي أيضًا؛ فقد تقُال هذه العبارة في مقـام الغـزل أو 

                                                           
   ٧ية )    الفرقان جزء من الآ ٧٥(
   ١٣)    يوسف جزء من الآية ٧٦(
   ١٢)    الحجرات جزء من الآية ٧٧(
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لاً] في مقام التـوبيخ أو التعبـ˼ بالدمامـة؛ فـالوقوف عنـد المعنـى المعجمـي لكلمتـي [أهـ

لالي، و   [الجميلة] وعلى المعنى الوظيفي لها وللباء الرابطـة بيـنه˴ لا يصـل إلى المعنـى الـدِّ

لالي إلا بالكشف عن المقام الذي قِ ولا ي      )٧٨(".يل فيه النصكون وصولنا إلى هذا المعنى الدِّ

ن التنبيه إلى أن السياق لا يقتصر فقط على تحديد دلالة الكلمة داخـل الـنص، ويحسُ 

  وإ˹ا ˽تدُّ إلى تحديد دلالة جملة ما مثل قولك:

عي الوصول إلى فهمنا للمعنى  الدلالي ɬجـرَّد النظـر إلى معنـى لذلك "لا ينبغي أن ندَّ

المقال دون اعتبار المقام. وهل ˽كن بالمقال فقـط أن نفهـم المعنـى المقصـود مـن عبـارة 

[زيارة الأصدقاء تسُعد الـنفس]؟ إننـا لا نعـرف مـن هـذه العبـارة مـا إذا كـان الأصـدقاء 

رية] ـلكتـب المصـزورين ولا أن نعرف بدون المقام ما إذا كان النعت في [دار ازائرين أم مَ 

نعتًا للدار أو للكتب،  ... هذه العبارات الملبسة تصبح غ˼ ملبسة إذا راعينا [المقام] الذي 

    )٧٩(".قِـيلت فيه العبارة

ك˴ أنَّ للسياق أهميةً خاصة في الحكم على مدى ملاءمة الكلمـة للكلـ˴ت المجـاورة 

َّ˴ يشـهدُ لـذلك أنـك حة من الج˴ل والمناسبسْ لها، وهو ما يؤدي إلى إضفاء مَ  ة عليها؛ "وم

ترَى الكلمةَ تروقكُ وتؤُنسك في موضعٍ ثم ترَاَها بعينِها تثقـلُ عليـكَ وتوُحشـكَ في موضـعٍ 

 من  الطويل: -آخرَ كلفظِ الأخدع في بيت الح˴سة 

 ]أخدعا[تلَفََّتُّ نحَْوَ الحَيِّ حَتَّى وَجدْتنُِي        وَجِعْتُ من الإصِْغاءِ ليِْتا و 
                                                           

   ٣٤٢)   اللغة العربية معناها ومبناها صـ ٧٨(
   ٣٠٤البلاعة] صـ  –فقه اللغة  –)   الأصول [دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو ٧٩(
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 الطويل: –وبيت البحتري 

˻ّ وإنْ بلََّغْتنَِي شرََف الغِنى         وأعَْتَقْتَ مِنْ رقَِّ المطامِعِ  [  ]أخَْدَعِيوإ

لهُا في بيـتِ أɱ ɯَـام   -فإنَّ لها في هذين المكانَ˾ ما لا يخفى منَ الحُسن. ثم إنَّكَ تتأمَّ

  من المنسرح:

مْ مِنْ    فقدْ           أضَْجَجْتَ هذا الأنَامَ مِن خُرقِْكْ] أخَْدَعَيكَْ [يا دَهْرُ قوََّ

أضـعافَ مـا وجـدتَ هنـاك ومن التنَْغيصِ والتكـدير  ،على النفسِ  فتجدُ لها من الثقل

  )٨٠(والبهجة." من الروح والخفة والإِيناس

  

ـح المعنـى الـوظيفي فمعرفة السياق الذي تسُـتخدَ  ؛فضلاً عن ذلك م فيـه اللغـة يوضِّ

داخـل  deixis تسـهم في تحديـد الإشـاريات )٨١(عليها قيمة حضورية معينةللغة، ويفرض 

هناك بعض الجمل والتراكيب التـي لا ˽كـن فهـم دلالتهـا إلا بردِّهـا إلى سـياقها  النص؛ إذ

  مثل:  ،اللغوي وغ˼ اللغوي

  الآن هناليس  ه؛ لأنغدًام هسوف يصل

                                                           
 -تحقيق:  د. محمد التنجي   -أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن  بن  محمد   الجرجا˻   -)    دلائل الإعجاز ٨٠(

 ɯ٥٤م صـ ١٩٩٥ب˼وت  – ١ط –دار الكتاب العر   
   ٢٣٧م: صـ ١٩٨٧القاهرة  –د.ط  –دار الثقافة  –عاطف مدكور  –)    انظر: علم اللغة ب˾ التراث والمعاصرة ٨١(
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فالجملة السابقة شديدة الغموض؛ لاحتوائها عـلى عـدد كبـ˼ مـن العنـاصر الإشـارية 

ا على السياق الـذي قيلـت فيـه وهـو السـياق الخـارجي  ɚالتي يعتمد تفس˼ها اعت˴دًا تام

للجملة [غ˼ اللغـوي] كـ˴ تعتمـد أيضًـا عـلى السـياق اللغـوي الـذي بإمكانـه أن يـربط 

ظرفـا الزمـان  –اسم الإشـارة هـذا  –ضم˼ الغائب˾ هم  – العناصر الإشارية [واو الج˴عة

الخاص بها؛ فلا يتضح معنى الجملـة  referenceوظرف المكان هنا] بالمرجع  –غدًا، والآن 

ا˼ت  إلا ɬعرفة مـا تشـ˼ إليـه هـذه العنـاصر.  وهـذا مـا دعـا [لفنسـون] إلى عـدِّ "التعبـ

 ˼ علم اللغة بأن اللغات الطبيعية وضـعت أساسًـا  للباحث˾ النظري˾ في اً داɧ اً الإشارية تذك

  )٨٢(".للتواصل المباشر ب˾ الناس وجهًا لوجه

ـح وقد التفََت سيبويه إلى أهمية السياق في تحديد بنية الجملـة داخـل الـنص، ويُ  وضِّ

هًا وِجْهَةَ الحاجِّ قاصدًا فى هيئة الحـاجِّ  ؛ ذلك المثال الذي ذكره؛ يقول: "إذا رأيتَ رجلاً متوجِّ

فقلتَ مَكَّةَ وربََّ الكعبة؛ حيث زَكِنتَ أنَّه يريد مكَّةَ كانَّك قلت يريد مكّـةَ والله،  ويجـوز 

مكّةَ واللهِ على قولك أرَادَ مكةَ والله كأنَكّ أخبرتَ بهذه الصفة عنه أنه كـان فيهـا  :أن تقول

بلَْ مِلَّةَ إِبـْراَهِيمَ « :أراد مكة؛ إذ ذاك  ومن ذلك قوله عز وجلّ  :أمسِ؛ فقلتَ مكة واللهِ أىْ 

اتبعـوا حـ˾ قِيـل لهـم كُونـُوا  :بل نتبع ملة إبراهيم حنيفًا كأنَه قيل لهم :! أىْ )٨٣(›حَنِيفًا

˴ً قِبـَلَ القِرطـاسِ؛ فقلـتَ: القِرطـاسَ واللهِ أىْ  ،هُودًا أو نصارى  :أو رأيتَ رجلاً يسـددُ سَـهْ

هم فى  قلـت: القرطـاسَ واللهِ أى أصَـاب  ،القرطـاسيصُيبُ القِرطاسَ، وإذا سمعتَ وَقعَْ السَّ

                                                           
   ١٧آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر صـ  )   ٨٢(
   ١٣٥)    البقرة جزء من الآية ٨٣(
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وا لقلـتَ الهـلالَ وربَّ  ،القرطاسَ،  ولو رأيت ناسًا ينَظرون الهِلالَ  وأنت مـنهم بعَيـدٌ؛ فكـبرَّ

  )٨٤(".الكعبةِ أى أبَصرَوا الهلالَ 

والنص السابق لسيبويه إ˹ا يؤكد على وعي علـ˴ء العربيـة القـدامى بأهميـة البُعـد 

التداولي [السياق] في تحديد بعض المكونات المحذوفة من الـنص؛ لوجـود بعـض القـرائن 

  لـك صراحـةً؛ إذ يـرى أن دلالـة السـياق:ي إلى ذـه الزركشـوقـد نبَّـ المقامية الدالة عليها. 

ل، والقطـع بعـدم احـت˴ل غـ˼ المـراد، وتخصـيص العـام، وتقييـد ترشد الى تبي˾ المجمـ" 

المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط 

ه˼، وغالط في مناظراته.  كَ أنَـْتَ العَْزِيـزُ الكَْـرِيمُ «وانظر إلى قوله تعالى:  في نظ  )٨٥(›ذقُْ إنَِّـ

  )٨٦(".على أنه الذليل الحق˼كيف تجد سياقه يدل 

ونظراً لشعور عل˴ء العربية القدامى بأهمية السياق في توضيح الـنص؛ فـإنهم قـاموا 

بتقييد وتسجيل سياقات بعض النصوص وخاصةً النصوص الدينية؛ كـ˴ في أسـباب النـزول 

مـن "هذه الأسباب ك˴ ˽كن الوصول إليها  الخاصة ببعض السور القرآنية، مع ملاحظة أنَّ 

خارج النص ˽كن الوصول إليهـا مـن داخـل الـنص سـواءٌ في بنيتـه الخاصـة أو في علاقتـه 

  )٨٧(".بالأجزاء الأخرى من النص العام

                                                           
   ٢٥٧/ ١)    الكتاب جـ ٨٤(
   ٤٩)    الدخان آية ٨٥(
تحقيق/ محمد أبو الفضل     –محمد بن بهادر بن عبد الله  الزركشـي  أبو عبد الله  - ) البرهان في علوم القرآن ٨٦(

  ٢٠١ -  ٢٠٠/ ٢هـ : جـ١٣٩١ب˼وت،  -د.ط  –دار المعرفة  -إبراهيم 
القاهرة  – ١ط –الهيئة المصـرية العامة للكتاب  –د. نصر أبو زيد  –)    مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ٨٧(

  ١٢٦م: صـ ١٩٩٠
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  جزءًا أصيلاً من التداولية؛ ف˴ التداولية إلا اسـتع˴ل الكلـ˴ت  دُّ ومن ثم؛ فالسياق يعَُ 

دة تسـمية التداوليـة أو العلاقات ضمن سياق محدد، وهو ما دفع مـاكس بـلاك "إلى إعـا

وهو ما يؤكِّد أهمية السياق في عملية البنـاء التـداولي للـنص؛ "لأن  )٨٨(بالنظرية السياقية"

النص غالبًا ما ينبني على جملة من المصاحبات الأدبية؛ تلفتُ نظر المتلقي إلى بيئـة أدبيـة 

    )٨٩(ا"ثقافية اجت˴عية معينة، لا ˽كن فهم النص الأدɯ خارجها أو بعيدًا عنه

  فــإن  –مــا ســبق مــن أدوار فاعلــة للســياق في الجانــب التــداولي للــنص  ورغــم كــلِّ 

  الدكتور محمد عبد الباسط عيد يرى أنَّ هنـاك خطـرًا يجـب أن ننتبـه إليـه؛ لأن السـياق 

طاقـة سـالبةً، تبتلـع الـنصَّ عـبر  –"قد يصبح مع بعـض النصـوص، وخاصـةً الأدبيـة منهـا 

وسجنها في مطاوي تقاليده؛ فالسياق أكبر من الـنص، وأسـبق منـه استحواذها على شفرته 

في الوجود، وأمكن منه في النفوس. وفي أقل أحواله خطورةً قد يجعل النص محاكاة باهتـةً 

د النص وتتوقف دلالته د به يتجمَّ   )٩٠(".لواقع تاريخي محدَّ

خـر؛ إذ يتفـق والبحث يتفقُ مع بعض ما جاء في النص السابق، ويخالفه في البعض الآ 

د لخلـق الـنص، وأن البحث معه حول أسبقية السياق للنص بصورة عامة؛ لأنه هـو الممهِّـ

لا يتفق معه حول  –في الوقت نفسه  –أن البحث  غ˼السياق من الممكن أن يقيِّد النص. 

إمكانية ابتلاع السياق للنص، واستحواذه على شفرته؛ لأن هذا وإن افترض أنه موجود فإن 

                                                           
  ١١د.ط/ د.ت: صـ  –مركز الانت˴ء القومي  –ترجمة/ سعيد علوش  –فرانسوز أرمينكو  -)    المقاربة التداولية ٨٨(
د.ط/  –دار المعارف  –ترجمة د/ محمد فتوح أحمد  –يوري لوɱان  –)    تحليل النص الشعري [بنية القصيدة] ٨٩(

  ١٥٦القاهرة: صـ  –د.ت 
  ٨٤)    النص والخطاب [قراءة في علوم القرآن ] صـ ٩٠(
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ـا الغالبيـة العظمـى مـن النصـوص فـيُلاحَ ما ˽ث ظ فيهـا أن له مجموعة نصوص قليلـة، أمَّ

اً˼ منـه  السياق اللغوي يساعد على معرفـة السـياق الخـارجي للـنص، ويكشـف قـدرًا كبـ

برهن على فاعلية العلاقـات النحويـة في البعـد التـداولي للـنص؛ إذ لمتلقي النص. وهو ما يُ 

    )٩١(".وقدرتها على أداء كث˼ من وظائفها هي "جزءٌ أساسي من حيوية اللغة

فالعلاقات النحوية خاصـة والنحـو عامـة يسـه˴ن بـدور واضـح في تداوليـة  ومن ثمَّ 

النص، وليس الأمر ك˴ رأى الأستاذ أحمـد الشـايب أن النحـو "مهمتـه تنتهـي مـا دام قـد 

إذ يـرى  )٩٢(سـامع˾"أو ال حقَّق لنا صحة العبارة في ذاتها بصرف النظر عن صـلتها بـالقرَّاء

ق البعـد التـداولي لـْالبحث أن النحو مـن خـلال العلاقـات النحويـة يسـهم بفاعليـة في خَ 

الصحيح للـنص؛ فمجـرد الخلـل في النظـام التركيبـي النحـوي يـؤدي إلى خلـل في الجانـب 

كان سيبويه عـلى حـقٍّ  التداولي، وهو ما ينعكس بالسلب على عملية فهم النص، ومن ثمََّ 

"نبَّه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهـا، وˮ يقتصرـ  عندما

فيه على بيان أنَّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك؛ بل هو يب˾ في كلِّ باب مـا 

  )٩٣(".يليق به حتى إنه احتوى على علم المعا˻ والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعا˻

  

                                                           
)٩١ ɯ٢١٤القاهرة : صـ  –د.ط/ د.ت  –الدار القومية للطباعة والنشـر  –د. مصطفى ناصف  –)  دراسة الأدب العر ،

  ٢٣٤وانظر أيضًا: النحو والدلالة صـ 
القاهرة  -٦ط –دار النهضة المصـرية  –أحمد الشايب  –) الأسلوب [دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية] ٩٢(

   ٢٩، وانظر: النحو والدلالة صـ ٢٦م: صـ ١٩٦٦
 -تحقيق : عبد الله دراز  -الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالʗ  –)    الموافقات في أصول الفقه ٩٣(

   ١١٦/ ٤ب˼وت: جـ   –د.ط/ د.ت  –دار المعرفة 
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الثا˻المبحث 

  القصدية والتقبلية

  

ظ في الدراسات النصـية أنَّ القصـدية والتقبليـة تشـكلان معيـارين مـن المعـاي˼ يلاُحَ 

المعيـارين ضـمن الآليـات المشـكِّلة  وقـد أدرج البحـث )٩٤(ص بها النصالسبعة التي يتنصَّ 

ة˼ لعنصـ ري المـتكلم والمخاطـب؛ ـلتداولية النص؛ لأن التداوليات الحديثة أوْلتَْ عنايةً كبـ

ه [من و إلى] أحد الطرف˾، وكـذا بـالنظر إلى انطلاقاً من الاعتقاد بأن الخطاب/ النص يتوجَّ

ه الكـلام ويُ  ذهـب  د مسـاره إلى درجـةحـدِّ طبيعة التفاعل اللسا˻ وغ˼ اللسا˻ الذي يوجِّ

إنتاجـه  معها [ليتش] إلى أنه لا ˽كن أن ندعي فهمنـا للكـلام مـن دون استحضـار شروط

المحيطة به خاصةً عنصر المتكلم والسامع اللذين اعتبره˴ ركن˾ لا غنى عنه˴ ومظهـرين 

  )٩٥( مهم˾ في الحالات التكلمية.

                                                           
ا، وهذه ٩٤( ɚيرى روبرت آلان دي بيوجراند أن نصية النص تتحقق بتحقق سبعة معاي˼ تكفل للنص صحة كونه نص  (

  ˼ هي:المعاي
 الخ... عناصر ظاهر النص ويشتمل على الإجراءات المستعملة في توف˼ الترابط ب˾ Cohesion : السبك
في إثارة عناصر المعرفة، من مفاهيم وعلاقات، منها علاقات  ويشتمل على الإجراءات المستعملة Coherence : الحبك

 البشرية. ومنها أيضًا محاولة توف˼ الاستمرارية في الخبرةمعرفة كيفية تنظيم الحوادث،  منطقية كالسببية، ومنها
  . في النص وأن يكون أداة لخطة موجهة لهدف أي قصدية المنتج توف˼ التضام, والتقارن  Intentionality : القصدية 
ا متقارناً ذا نفع للمستقبل, أي Acceptability : التقبلية  ɚوذا صلة به تقبلية المستقبل للنص باعتباره متضام .  

ɬوقف حالي، أو ɬوقف قابل  وهي تشتمل على العوامل التي تجعل النص ذا صلة Situationality : الموقفية
 للاسترجاع.

 على عامل الجدة [اللايق˾ النسبي لوقائع النص بالمقارنة مع الوقائع الأخرى وهي تشتمل  Informativity : الإعلامية
 المحتملة الحدوث].

ونصوص أخرى ذات صلة، تمَّ التعرف إليها في خبرات سابقة.  ويتضمن العلاقات ب˾ نصٍّ ما,  Intertextuality : التناص
  بتصرف. ٣٧ – ٢٥صـ  -انظر: مدخل إلى علم لغة النص [تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر] 

  بتصرف ٢٦١)  انظر: البُعد التداولي عند سيبويه صـ ٩٥(
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  القصدية:

"يتضمن موقـف منشـئ الـنص  –على حد تعب˼ دي بوجراند  – Intentionalityالقصد 

بك والالتحـام، وأنَّ مثـل  ا يتمتع بالسَّ ɚمن كون صورة ما من صور اللغة قصُِدَ بها أن تكون نص

    )٩٦(من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها" Instrumentهذا النص وسيلة 

القصـدية لا تتحقـق إلا بتحقـق السـبك  يتضح من الكلام السـابق لـدي بوجرانـد أن

والحبك [الالتحام]، وه˴ لا يتحققان إلا بتحقق العلاقات النحوية بشكلٍ صحيح متوافـق 

  والفصل. ،والحذف ،مع المبادئ الحاكمة لورودها داخل النص؛ كالتقديم والتأخ˼

َّ˴ هـو موجـود لـدى علـ˴ء  اً˼ عـ العربيـة والتعريف السابق للقصـدية لا يبتعـد كثـ

القدامى؛ إذ يرى عبد القاهر الجرجا˻ أن "معنى القصد إِلى معا˻ الكلم أن تعُْلمَِ السامعَ 

     )٩٧(".بها شيئاً لا يعلمه

ولن يقف البحث طويلاً إزاء الجوانب النظرية الخاصة بالقصدية؛ إذ هناك بحثٌ تـمَّ 

الجوانـب النظريـة  ، وقـد اسـتوفى جميـع)٩٨(تحت إشراف أستاذنا الدكتور محمد ح˴سـة

الخاصة بالقصد كأحد معاي˼ النصية. لذلك سـيحاول البحـث التركيـز عـلى دور العلاقـات 

  النحوية في تشكيل قصدية منتج النص.

                                                           
ان  –روبرت دي بوجراند  -لنص والخطاب والإجراء )  ا٩٦( القاهرة  – ٢ط   –عاˮ الكتب  –ترجمة: د. ɱام حسَّ

  ١٠٣م: صـ ٢٠٠٧
  ٣٠٥)  دلائل الإعجاز: صـ ٩٧(
 –إعداد/ صلاح الدين شعبان مطاوع عبد العاطي  –)  القصد ودوره في تفس˼ النص [دراسة نحوية دلالية نصية] ٩٨(

  م. ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠كلية دار العلوم جامعة القاهرة  –اف الأستاذ الدكتور محمد ح˴سة إشر  –رسالة دكتوراه 
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ولكن في البداية لا بد من الإقرار بأن علـ˴ء العربيـة القـدامى كـانوا عـلى وعـي تـام 

ية نصية صحيحة؛ إذ مـن المكـن بأهمية قصدية منتج النص وتقبلية المتلقي في خلق تداول

ةً˼ للبحـث في  أن "يجد الباحـث عـن الدراسـات المتعلقـة بالقصـدية والتقبليـة مـادةً وفـ

ه˼˴" كـ˴ اعتمـد أيضًـا الراغــب  )٩٩(مؤلفـات الجـاحظ؛ كالبيـان والتبيـ˾، والحيـوان، وغـ

أحـد  الأصفها˻ في تعريفه للبلاغة على قصدية منتج الـنص وتقبليـة المتلقـي؛ إذ جعلهـ˴

قال على وجه˾: أحده˴ أن يكون بذاته يقول: "والبلاغة تُ  ،الأوجه التي تعُرف بها البلاغة

بليغًا، وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف صواباً في موضوع لغته،  وطبقًا للمعنى المقصـود بـه 

ا ومتى اخترم وصفٌ في ذلك كان ناقصًا في البلاغة. والثا˻: أن يكون بليغًـ ،وصدقاً في نفسه

د˼ُّه عـلى وجـه حقيـق أن يقبلـه  باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد القائل أمراً؛ فـ

    )١٠٠(".المقول له

ك˴ ألمح ابنُ فارس أيضًا إلى أهمية القصدية والتقبلية في توضـيح الـنص؛ إذ يقـول في 

ع عـرفَ فالذي يفهمه كلُّ سام -"باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله: أما واضح الكلام 

ظاهرَ كلام العرب؛ كقول القائل: شربت مـاءً ولَقيـت زيـدًا. وكـ˴ جـاء فيِ كتـاب الله جـلَّ 

مُ وَلحَْمُ الخِْنزِيـرِ  حُرِّمَتْ عَليَْكُمُ «ثناؤه من قوله:  وكقـول النبـي صـلى الله  )١٠١(›المَْيْتةَُ وَالدَّ

                                                           
  – ٢ط   –الهيئة المصـرية العامة للكتاب   –د. إلهام أبو غزالة و على خليل حمد  –)  مدخل إلى علم لغة النص ٩٩(

   ٢٠م: صـ ١٩٩٩القاهرة 
بدون دار نشـر أو  –أبو القاسم الحس˾ بن محمد المعروف بالراغب الأصفها˻  –)  مفردات غريب القرآن ١٠٠(

   ٦١القاهرة : صـ  –د.ط/ د.ت  –مطبعة 
  ٣)  المائدة جزء من الآية ١٠١(
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ى يغَْسِـلهَا تعالى عَليَهِْ وسلم: إذَِا اسْتيَْقَظَ أحدُكم من نومه؛ فلا  يغَْمِسْ يـدَه فيِ الإنِـاء حَتَّـ

    )١٠٢(".ثلاثاً

والنص السابق يكشف بوضوح عن أهمية العلاقات النحوية في بنـاء تداوليـة موجبـة 

للنص؛ إذ إن الالتـزام بالنظـام النحـوي القـائم عـلى تفـاعلات العلاقـات النحويـة أدَّى إلى 

ي خصـت : "من العلـوم الجليلـة التـبعد ذلكالوضوح وعدم اللبس؛ لذلك قال ابن فارس 

الإعرابُ الَّذِي هو الفارق ب˾ المعا˻ المتكافِئـَة فيِ اللفـظ،  وبـه يعـرف الخـبر  -بِهَا العرب 

بٌ  ،ولا مضاف من مَنْعوت ،ولولاه مَا مُيِّز فاعل من مفعول ،الذي هو أصل الكلام ولا تعََجُّ

  )١٠٣(ولا نعتٌ من تأكيد." ،ولا صَدْر من مصدَر ،من استفهام

فإن العلاقات النحوية التـي هـي سـبب رئيسيـ لظهـور العلامـات الإعرابيـة  ومن ثمَّ 

ه إلى ذلـك    خاصة في الجملة تسهم بشكل واضـح في بنـاء قصـدية منـتج الـنص، وقـد تنبَّـ

  أثناء تحليله لبيت بشار بن برد:في عبد القاهر الجرجا˻؛ إذ يقول 

ــــار النقــــع فــــوق    )١٠٤(وأســـيافنا ليـــلٌ تهـــاوَى كواكِبـُــه  رءوســــناكــــأن مث

"انظر هل يتُصوَّرُ أن يكون بشارٌ قد أخطرَ معا˻ هذا الكلم ببالـه أفـرادًا عاريـةً مـن 

]: في نفسه من غـ˼ِ أن يكـونَ  ،معا˻ النحو التي تراها فيها قصََـدَ وأن يكونَ قد وقَع [كأنَّ

ر في [مُثار النقع] من غ˼ أن يكونَ أراد إضِـافةَ ه منه على شيء وأنْ يكونَ فكَّ إِيقاعَ التشبي

                                                           
 مؤسسة أ. بدران –تحقيق مصطفى الشو˽ي  –ابن فارس  –)  الصاحبي في فقه اللغة، وسنن العرب في كلامها ١٠٢(

    ٧٤م: صـ ١٩٦٣ب˼وت  –د.ط  –للطباعة والنشر 
    ٧٥ - ٧٤)  السابق صـ ١٠٣(
    ٢٣٤/ ٣ب˼وت: جـ   –د.ت  – ٢ط   –دار الفكر  - تحقيق: سم˼ جابر  –أبو الفرج الأصفها˻  -)  الأغا˻ ١٠٤(
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أن يضـيفَ [فـوق] إِلى  قـد أرادَ الأول إِلى الثا˻ وفكَّر في [فوق رؤوسنا] من غـ˼ أن يكـون 

عطفَها بالواو على [مثار]، وفي الواو من دونِ  أن يكونَ أرادَ الرؤوس وفي الأسيافِ من دون 

وأن يكـون ذلـك فكَّـر في [اللَّيـل] مِـنْ دونِ أن يكـونَ أرادَ أن  ،العطف بهـا أن يكونَ أرادَ 

يجعلهَ خبراً لكـأن وفي [تهََـاوَى كواكِبـُه] مـن دون أن يكـون أرادَ أن يجعـلَ تهـاوى فعـلاً 

أم ˮ تخْطـُرْ هـذه  أراد مـن التشـبيهللكواكب ثم يجعل الجملةَ صـفةً لليـل؛ ليـتمَّ الـذي 

وليـت شـعري كيـف فيه هذه الأحكـامُ والمعـا˻ التـي تراهـا فيهـا.  الأشياءُ ببالهِ إلاَِّ مُرادًا

ــدَ تعليقَهــا ɬعنــى كلمــة  ــدٍ منــك إِلى معنــى كلمــةٍ مــن دُونِ أن تري يتصــورُ وقــوعُ قصَْ

   )١٠٥(."أخرى

ف˴ فوق الخط في النص السابق يدلُّ دلالةً واضحة على الوعي المبكِّر لـدى الجرجـا˻ 

منــتج الــنص. فغيــاب [المــتكلم] بأهميــة العلاقــات النحويــة في تشــكيل القصــدية لــدى 

العلاقات النحوية يحوِّل الجملة إلى أصوات غ˼ مفهومـة تـنعكس بالسـلب عـلى تداوليـة 

علومٌ أنَّك أيها المتكلمُ لستَ تقصدُ أن تعُلمَ السامعَ معا˻ النص؛ لذلك يقول الجرجا˻: "م

الكلم المفردةِ التي تكلمه بها؛ فلا تقول: خَرَجَ زيدٌ؛ لتعلمَِه معنى [خَرَجَ] في اللغة ومعنى 

[زيدٍ] كيفَ ومحالٌ أن تكلِّمَه بألفاظٍ لا يعـرفُ هـو معانيهـا كـ˴ تعـرف، ولهـذا ˮ يكـن 

لاسم ولا الاسمُ وحدَه من دون اسمٍ آخرَ أو فعلٍ كلامًا. وكنتَ لو الفعلُ وحدَه من دون ا

˼َ الشيـء أو قلـتَ: زيـد وˮ تـأتِ بفعـل  رتَْ فيه ضـم   قلتَ: [خرج]، وˮ تأتِ باسمٍ ولا قدَّ

تهُ سَواء فاعرفهْ     )١٠٦(".ولا اسم آخر وˮ تضُْمِرهْ في نفسك كان ذلك وصوتاً تصُوِّ

                                                           
    ٣٠٥ - ٣٠٤)  دلائل الإعجاز صـ ١٠٥(
    ٣٠٥)  السابق صـ ١٠٦(
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ان التوحيدي؛ إذ رأى أنَّ "صحيح الكلام من سـقيمه يعُـرف وقد أكَّد ذلك أيضًا أبو حيَّ 

والنظم عند التوحيـدي مـا  )١٠٧(بالنظم المألوف والإعراب المعروف إذا كنَّا نتكلَّم بالعربية"

هو إلا النظم النحوي الذي تشكِّله العلاقات النحوية المختلفة عـلى مسـتوى الـنص، وقـد 

 ɯثه أ سـعيد؛ إذ يقـول: "معـا˻ النحـو منقسـمة بـ˾ حدد أبو حيان ذلك على لسان محدِّ

حركات اللفظ وسكناته، وب˾ وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، وب˾ تأليف الكـلام 

ي الصواب في ذلك، وتجنُّب الخطـأ مـن ذلـك، وإن زاغ شيءٌ عـن  بالتقديم والتأخ˼، وتوخِّ

در والتأويـل البعيـد أو هذا النعت؛ فإنـه لا يخلـو مـن أن يكـون سـائغًا بالاسـتع˴ل النـا

    )١٠٨(".مردودًا؛ لخروجه عن عادة القوم الجارية على فطرتهم

ومن ثمََّ فغياب العلاقات النحويـة يـؤدي إلى اللـبس والغمـوض لـدى متلقـي الـنص؛  

ان إلى أن غياب القصدية يولِّد تداوليـةً  لا تحقـق أي  صـفريةً  لذلك أشار الدكتور ɱام حسَّ

لالة واللبس في فهمها أن يكون صاحب النص هدف؛ إذ يقول: "وأول م ا يسبب غموض الدِّ

ا؛ إذ إن فاقـد الشـ ɚـا، وهـذا أمـرٌ طبيعـي جـد ɚتام ً˴   يء ـومنشئه غ˼ فـاهم مـا يقولـه فهـ

وهو ما أكَّده دي بوجراند؛ إذ رأى أن الـنص يـؤدي الغـرض منـه "بواسـطة  )١٠٩(لا يعطيه"

  )١١٠(".تنشيط المفاهيم والعلاقات التي يشُار إليها بالعبارات

                                                           
الجزائر  –د.ط  –موفم للنشر  –سلسلة الأنيس  –تقديم أحمد أم˾  –يان التوحيدي أبو ح –)  الإمتاع والمؤانسة ١٠٧(

    ١٥٤/ ١م: جـ١٩٨٩
    ١٦٤/ ١)  السابق جـ١٠٨(
جامعة  – ١ع -مجلة كلية دار العلوم  –د. ɱام حسان  –)  أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية ١٠٩(

   ١٣٦القاهرة: صـ 
   ٢٠١لإجراء صـ )   النص والخطاب وا١١٠(
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ويجدر بالذكر أيضًا أنَّ الدكتور محمد ح˴سة قد التفت إلى فاعلية العلاقات النحوية 

القصيدة بنـاءٌ فنـي يحمـل  في تشكيل قصدية منتج النص، وخاصةً الشعراء؛ إذ يقول: "إن

من الإشارات الكث˼، ولكن الـدليل الـذي لا دليـل سـواه عـلى كـلِّ مـا يريـد الشـاعر مـن 

قصيدته هو ما يقوله فعلاً في القصيدة. وما يقولـه هـو الكـلام المحكـوم بعلاقـات نحويـة 

   )١١١(".معينة أنتجت هذه الدلالات المكثفة

منتج النص من خلال المزج والتفاعل ب˾  فالعلاقات النحوية تسهم في تشكيل قصدية

المعا˻ النحوية، والمفردات المتضمنة الدلالة المعجمية الأولية؛ فالمعا˻ النحوية التـي هـي 

في الـذاكرة يعرفهـا جميـع منتجـي  تكـون مطروحـةً  –جزءٌ أصيل من العلاقـات النحويـة 

مية، وإ˹ـا عمـود الأمـر الـذي النصوص؛ شعراء كانوا أو كتاباً، وكذلك أيضًا المفردات المعج

يتمثـل في إمكانيـة التوليـف المـؤدي إلى  –عـن شـاعر  عن كاتب أو كاتبٌ  ين˴ز به شاعرٌ 

  .التفاعل ب˾ المعا˻ النحوية، والمفردات أو الكل˴ت المتضمنة الدلالة المعجمية الأولية

للعلاقـات وعبقرية منتج النص شـاعراً كـان أو نـاثراً إ˹ـا تكمـن في التوظيـف الجيـد 

النحوية داخل النص، وذلك مع مراعاة الاختيار الدقيق من ب˾ جداول المفـردات المخزنـة 

في الذاكرة، والتي ɱثل الحصيلة اللغوية لمنـتج الـنص؛ إذ إن كـل "كلمـة تنـتظم رأسـياً في 

ا بعد نظم الجملة؛ فقد يتجرَّد المعنى المعجمـي لكـل  عقل ابن اللغة في حقل معجمي أمَّ

ه˼ من المعا˻ وفق نظام مقبـول  ؛ويتخصص وتدبُّ فيه الحياةكلمة  بسبب انض˴مه إلى غ

   )١١٢(".اتفقت عليه الج˴عة اللغوية

                                                           
   ٢٨م: صـ ١٩٩٢القاهرة  – ١ط   –مكتبة الزهراء  –د. محمد ح˴سة عبد اللطيف  –)   اللغة وبناء الشعر ١١١(
 –الشركة العالمية للنشر [لونج˴ن]  -د. مصطفى حميدة  –)  نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ١١٢(

  ١١١م: صـ ١٩٩٧القاهرة   -د.ط 
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إنتـاج  ومن خلال هاته العمليات السابقة يتشكل أسلوب منتج النص، وهو ما يجعـل

 ولاس في أثنـاء تحليلـه لشـعر –ر بلاكمـور ـآخر؛ لـذلك حصـ شاعر ين˴ز عن إنتاج شاعر

عبقريـة الإبـداع "في الكلـ˴ت التـي يسـتعملها، وفي الطريقـة  –يفنز، وإ˽لي ديكنسون س

    )١١٣(.التي يضع فيها الكل˴ت

لذلك أكَّد الدكتور محمد ح˴سة أن "بناء الجملة هو الذي يكشـف عبقريـة الشـاعر 

كـم ويظهر تفرُّده وامتيازه. إنَّ الشاعر الفـرد عليـه أن يشـقَّ طريقـه المتميـز مـن خـلال 

 ويــةالمفــردات الهائــل الــذي اســتخدمه قبلــه مئــات الشــعراء، ومــن خــلال الأنظمــة النح

ة˼ الرحلـة عـبرالمحدودة، وعليه أن يختار بينه˴ ما يجعله فريـدًا متميـزاً، ويعطيـه ت  أشـ

    )١١٤(".العصور والأجيال

ن ي أن القصدية لا ˽كــفقد تأكَّد للبحث من خلال التحليل النص ؛وبناءً على ما سبق

، وهـذا مـا دعـا أوسـɲ إلى مخالفـة )١١٥(أن تنفصل بأيِّ حـال مـن الأحـوال عـن التداوليـة

الفلاسفة الكلاسيكي˾ وموافقة أسلافه من فلاسـفة التحليـل في إدخـال "مفهـوم القصـدية 

                                                           
ترجمة: د.  –ستانلي ها˽ن  –نقلاً عن [النقد الأدɯ ومدارسه الحديثة]  ٢١٧ – ٢١٦) انظر: النحو والدلالة صـ ١١٣(

  م.  ١٩٧٨ب˼وت  – ٣ط  –دار الثقافة  –إحسان عباس، ود. محمد يوسف نجم 
م: صـ ٢٠٠٦قاهرة ال  –د.ط   –دار غريب للطباعة والنشر   –د. محمد ح˴سة عبد اللطيف  –)  النحو والدلالة ١١٤(

٢١٧    
 Speaker)  لذلك هناك مَنْ عرَّف التداولية بأنها فرع اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلِّم١١٥(

intentions أو هو دراسة معنى المتكلِّم ،  Speaker meaning ؛ فقول القائل: أنا عطشان مثلاً قد يعني: أحضر
اً˼ ما يعني أكɵ م˴ تقوله كل˴ته." [ لي كوباً من الماء، وليس من اللا  زم أن يكون إخبارًا بأنه عطشان؛ فالمتكلِّم كث

  ]١٣انظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر صـ 
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Intentionnalite  في فهم كلام المتكلِّم، وفي تحليل العبارات اللغوية، وهو مبدأ أخذه من

  )١١٦(".والظاهراتي˾، واستثمره في تحليل العبارات اللغوية Husserlالفيلسوف هوسرل 

ومن ثم فإن التداولية بفروعها المتنوعـة تلُـزم منـتج الـنص ɬراعـاة بعـض الضـوابط؛ 

حتى تتكون قصدية سليمة تعقبها تداولية موجبـة تـؤدي إلى نجـاح العمليـة التواصـلية، 

ــه المســألة؛ إذ ــل هات ــن هشــام مث ــار اب ــديم أث ــن ق ــتج  وم ــاة من ــار إلى ضرورة مراع أش

النص/المتكلِّم للأصول وسلوكه الكلامي؛ إذ ذكـر عشرـ جهـات قـد يـدخل الاعـتراض عـلى 

  .)١١٧(المعرب من جهتها

   

                                                           
    ١٠)  التداولية عند العل˴ء العرب صـ ١١٦(
    ٧٨٢ -  ٦٨٤)  انظر: مغني اللبيب ١١٧(
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    :التقبلية

دُّ التقبلية أيضًا أحد المعاي˼ المهمة في بناء الهيكل التداولي للنص، وتكون عـلى ك˴ تعَُ 

على تبادل الكلام  إن عملية التواصل في أساسها مبنيةٌ اتصال دائم بقصدية منتج النص؛ إذ 

ب˾ الأطراف المتخاطبة "والذي يقوم عـلى الالتجـاء إلى معجـم نفهمـه ويفهمـه المتحـدث 

ل قب"وفي جميـع الأحـوال يقـوم مسـت )١١٨(الذي أمامنا وإلا انعدم الاتصال والتواصل بيننـا"

سابقة معتمدًا في ذلـك عـلى أسـلوب النص ɬقابلة عاˮ النص ɬا لديه من خبرات معرفية 

مزاوجة الأ˹ـاط، وهـو يفضـل الأ˹ـاط الأعـم في عمليـة المزاوجـة عـلى سـواها في أغلـب 

    )١١٩(".الحالات

والتي  ،وقد تنبَّه ابن جنِّي قد˽ًا إلى عملية التفاعل التي تتم ب˾ النص وذاكرة المتلقي

  النحـوي والمعجمـي؛ إذ يقــول: تعتمـد في الأسـاس عـلى التـداعي والاختيـار مـن المعنيـ˾ 

"ألا تراك ح˾ تسمع ضرََب قد عرفت حدثه وزمانه، ثم تنتظر في˴ بعد فتقول: هذا فِعل 

إلى أن تعلم الفاعل مَنْ  هو وما هو؛ فتبحث حينئذٍ  نْ ولا بدَّ له من فاعل؛ فليت شعري مَ 

ن فاعله كـلُّ هو وما حاله مِن موضع آخر لا من مسموع ضرب، ألا ترى أنه يصلح أن يكو 

ـل.  وضرب  ،وضرب عمـرو ،فقولـك: ضرب زيـد مذكَّر يصحُّ منه الفعـل مجمـلاً غـ˼ مفصَّ

ع سواء وليس لض رب بأحد الفـاعل˾ هـؤلاء (ولا) غـ˼هم خصـوص ـجعفر، ونحو ذلك شرََ

                                                           
مركز الإ˹اء القومي  – ٢٥مجلة الفكر العرɯ ع  –حسن مصدق  –)  أسس علم التواصل في الفكر الألما˻ المعاصر ١١٨(

   ١٠٧م: صـ ٢٠٠٥ب˼وت/لبنان  –
   ١٣)  مدخل إلى علم لغة النص صـ ١١٩(
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ه˼ مـن الأحـداث وبالمـاضي د ليس له بصاحبه ك˴ يخـصُّ  ه˼ مـن بالضرـب دون غـ ون غـ

  )١٢٠(."الأبنية

على التفاعل ب˾ النص وعقل المتلقي؛ لذلك يكـون للمتلقـي مـع  السابق يدلفالنص 

النص حالات متطورة بعدد مرات تلقي الـنص؛ "لأن مبـاشرة المتلقـي للـنص للمـرة الأولى 

ف له أشـياء ودلالات جديـدة في  تختلف عن معاودته لقراءة النص للمرة الثانية؛ إذ تتكشَّ

الأولى. وكذلك الأمر يكون له شأنٌ ثالث عند اختزانه للـنص له في المرة  فضاء النص ˮ تتبدَ 

به للنص وتفاعله معه، ويظهر ذلك من خـلال حـديث  في الذاكرة، وله شأنٌ رابع عند تشرُّ

ا جديدًا. ɚ١٢١(المتلقي عن النص؛ إذ في كل مرة يص˼ النص نص(    

مخـزون في لمـا هـو  –ومن ثم فخضوع عاˮ النص ɬا يرتكز فيه من علاقات مختلفـة 

ذاكرة متلقي النص يؤدي إلى اختلاف ˹وذج عاˮ النص من شخص إلى آخر، "ويعود ذلـك 

إلى عوامل منها الاستنتاج والتحديث [أي تغي˼ في عاˮ النص بخصوص ما هو صحيح عنـد 

كلِّ لحظة زمنية بحسب تأث˼ الحوادث في الموقف] وعدم الت˴ثل، وتوسيع الاستثارة [يقع 

المادة التي يستث˼ها النص مـادةً أخـرى ذات صـلة مختزنـة في  ثارة ح˾ ɱسّ توسيع الاست

وذلك لأن  ؛أذهان مستعملي النص]. ويتصف ˹وذج عاˮ النص بأنه ˹وذج احت˴لي الطابع

                                                           
   ٩٩ - ٩٨/ ٣)  الخصائص جـ١٢٠(
بتصرف.  ويجدر بالذكر أيضًا أن "قراءة   ٥٢عبد السلام المسدي صـ  –)  انظر: قضية البنيوية [دراسة و˹اذج] ١٢١(

النص من أجل إعادة إنتاجه؛ فيشمل العرض والقراءة؛ أي العرض الكاشف، إما بالرجوع إلى بنية النص ذاته 
وتركيبه من حيث فن التأليف، وصنعة الكاتب، وهذه هي المراجعة الشكلية. أو بإرجاعه إلى الموضوع ذاته؛ من 

 –علم، وهذه هي المراجعة الموضوعية." [قراءة مفهوم النص لنصـر حامد أبو زيد  أجل دراسته من حيث هو
  ]. ٢٢٧م: صـ ١٩٩١فبراير  -؛ ٤، ٣ع  – ٩مج –مجلة فصول  –حسن حنفي 
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الاتصال البشري يعتمد في العـادة عـلى وقـائع احت˴ليـة ويـتم التغلـب عـلى الـلا يقينيـة 

  )١٢٢(".سرةباللجوء إلى مختلف الأدلة المتي

ة النص تتحقق لدى المتلقي عندما يخرج بعـد قـراءة الـنص وقد لاحظ البحث أن لذ

َّ˴ كان عليه قبل قراءة النص، ويؤدي إلى تولُّد هاته اللذة النصـية  بحالة نفسية مختلفة ع

  من وجهة نظر البحث: –عدة أمور هي 

  تنظيم العلاقات اللفظية على مستوى سطح النص. -

 الدلالية على مستوى عاˮ النص.تنظيم العلاقات  -

 أثر المعنى التبعي [معنى المعنى] على المتلقي وعلى إعلامية النص. -

انتظام مستوى العلاقـات الإيقاعيـة أو الصـوتية داخـل أجـزاء/ وحـدات/ كتـل  -

 النص.

لذلك فخلال "عملية تلقي الرسالة الج˴لية تتشكَّل لدى المتلقي شفرة خاصة، مضافة 

لغوية والثقافية التي ما زالت حية عند بثِّ الرسالة، تعتمد عـلى المـوروث إلى الشفرات ال

توسيع مداه بابتكار أ˹اط جديدة مـن البيانـات إلى المستقر في الوعي من ناحية، وتهدف 

   )١٢٣(".الج˴لية المستحدثة من ناحية أخرى

                                                           
  ١٣)  مدخل إلى علم لغة النص صـ ١٢٢(
    ٢٣م: صـ ٢٠٠٤القاهرة  –طبعة مكتبة الأسرة  –د. صلاح فضل  –)  نبرات الخطاب الشعري ١٢٣(
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منتج الـنص لية سالبة تجعل ولا بد من توافق القصدية مع التقبلية، وإلا كانت التداو 

آخر، ويوضح ذلك ما رواه الجاحظ؛ إذ يقول: "أتيتُ منـزل صـديقٍ  في واد والمتلقي في واد

لي؛ فطرقتُ الباب؛ فخرجت إليَّ جارية سندية؛ فقلتُ لها: قولي لسيدك: الجـاحظ بالبـاب. 

فقالت: أقول الجاحد بالباب. قلـتُ: لا بـل قـولي الحـدقي في البـاب. فقالـت: الحلقـي في 

)١٢٤(".فقلتُ لها: لا تقولي شيئاً وانصرفتُ  الباب؛
  

أثنـاء في ويجدر بالذكر أيضًا أن البلاغي˾ القدامى التفتوا إلى أهمية مراعاة المخَاطـَب 

عملية بناء النص، وقد ذكر ابن رشـيق القـ˼وا˻ عـدة ˹ـاذج تـدل عـلى درجـات الـوعي 

عر دخل على عبد الملك بـن ومن ذلك أن جريراً الشا ،بالمخاطب في أثناء عملية بناء النص

مروان؛ فابتدأ ينشده : [أتصحو أم فؤادك غ˼ صاحٍ...] فقال له عبد الملك: بل فؤادك أنت 

  .  )١٢٥(يابن الفاعلة، وكأن عبد الملك استثقل هذه المواجهة

ك˴ نبَّه المبرِّد أيضًا إلى ضرورة مراعاة منتج النص لتقبلية المتلقي؛ إذ يقول: "إ˹ا كـُرهِ 

م في الأجنـاس"زيدٌ   ؛ لـذا)١٢٦(قام زيدٌ؛ لـئلا يتُـوهم أنَّ الثـا˻ خـلاف الأول، وهـذا لا يتُـوهَّ

مـن  ؛فر لديهم القدرة على توقُّع استجابات المسـتقبل˾"يتوجَّب على منتجي النص أن تتو 

ــ ــأن يقوم ــة ك ــتها للخط ــا أو معارض ــث دعمه ــتقبل˾حي ــلي للمس ــوذج داخ ــاء ˹  وا ببن

  )١٢٧(".ومعتقداتهم، ومعرفتهم

                                                           
    ٣٢)  نقلاً عن كتاب [مدخل إلى علم لغة النص] صـ ١٢٤(
    ٢١٩ - ٢١٨/ ١)  انظر: العمدة في محاسن الشعر جـ١٢٥(
تحقيق: زه˼  –الأعلم الشنتمري [أبو الحجاج يوسف بن سلي˴ن بن عيسـى]  –)  النكت في تفس˼ كتاب سيبويه ١٢٦(

الكويت  – ١ط  –بية للتربية والثقافة والعلوم المنظمة العر –معهد المخطوطات العربية  –عبد المحسن سلطان 
    ١٩٩/ ١م: جـ ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧

    ١٧٨)  مدخل إلى علم لغة النص صـ ١٢٧(
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د تداوليـة  وعند حدوث عدم توافق ب˾ قصـدية منـتج الـنص، وتقبليـة متلقيـه تتولَّـ

على حدِّ تعبـ˼  –سالبة؛ لا ˽كن معه أن تؤدي الرسالة اللغوية الدور المنوط بها؛ إذ النص 

ويتضح ذلك بالخبر الـذي رواه الجـاحظ  )١٢٨("يقوم بوظيفة حامل الرسالة" –لوɱان  يوري

؛ إذ يقول: "قال أبو عمرو: خرج صعصعة بـن صـولجان عائـدًا الى مكـة؛ في البيان والتبي˾

فلقيه رجلٌ؛ فقال له: يا عبد الله كيف تركتَ الأرض. قال: عريضة أريضة. قال: إ˹ـا عنيـتُ 

ـحاب. قـال: تحـت  الس˴ء. قال: فوق البشر، ومدى البصر. قال: سبحان الله إ˹ـا أردتُ السَّ

إ˹ا أعني المطر. قال: قد عفا الأثـر ومـلأ القـتر، وبـَلَّ الـوتر،  راء، وفوق الغبراء. قال:ـالخض

   )١٢٩( ومطرنا أحيا المطر. قال: إنسي انت أم جني. قال: بل إنسي من أمة رجل مهدي."

ِّ˼ دلالة السؤال في كلِّ مرة؛ ل˼بطه بسياق جديد، وكان  فمنتج النص [المتكلِّم] كان يغُ

الجديد ɬـا لا يتفـق مـع قصـدية منـتج الـنص؛ صعصعة بن صولجان يتكيف مع السؤال 

د تداوليـة صـفرية  لذلك ˮ تتوافق القصدية مع التقبلية، وهو مـا أدَّى في النهايـة إلى تولُّـ

  أسفرت عن فشل الرسالة اللغوية.   

ومن ثم فلا بد من تضف˼ قصدية منتج النص بتقبلية المتلقي؛ إذ إن ذلـك يـؤثِّر عـلى 

؛ البنية النصية أو بالأح ˾َّ رى توظف البنية النصية توظيفًا تداوليɚا يسمح بإحداث تأث˼ معـ

َّ˼ بـه أو يسُـتجفى مـن  لذلك ينبغي "للشاعر أن يحترز في أشعاره، ومفتتح أقواله م˴ يتُط

                                                           
شتاء  – ٤ع  – ١١مج  –مجلة فصول  –ترجمة: عبد النبي اصطيف  –يوري لوɱان  –)  بنية النص السردي ١٢٨(

    ٥٧م [زمن الرواية] الجزء الأول صـ ١٩٩٣
 - ١ط  -دار صعب   -تحقيق: المحامي فوزي عطوي  - أبو عث˴ن عمرو بن بحر [الجاحظ]  - تبي˾ )  البيان وال١٢٩(

   ٦٠٧ - ٦٠٦م: صـ ١٩٦٨ب˼وت 
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وتشـتُّت الآلاف، ونعـي الشـباب،  ،الكلام والمخُاطبات؛ كذكر البُكاء، ووصف إقفـار الـديار

صائد التي تتضمن المدائح أو التها˻، ولا تسُتعمل هـذه المعـا˻ وذم الزمان لا سي˴ في الق

َّ˼ منـه  في المراɹ، ووصف الخطب الحادثة. فإن الكلام إذا كان مؤسسًا على هذا المثال تطـ

سامعه، وإن كان يعلم أن الشاعر إ˹ا يخاطب نفسه دون الممدوح  فيجتنب،  مثل ابتداء 

  قول الأعشى:

ـــؤالي  لمــــــا بكــــــاء الكبــــــ˼ بــــــالأطلا ـــرد س ـــل ت ـــؤالي وه   وس

  ـف بـريح˾ مـن صـبًا وشـ˴ل  دمنـــــة قفـــــرة تعاورهـــــا الصيــــــ

  ... وأنشد البحتري أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري قصيدته التي أولها:

ــره ــاول آخ ــلٍ تط ــن لي ــلُ م ــك الوي   ووشــك نـــوى حـــي تـــزم أبـــاعره  ل

  فـإن أرطـأة بـن سـهية الشـاعر دخـل عـلى ... فقال له أبو سعيد: الويل لـك والحـرب

عبد الملك بن مروان؛ فقال له: ما بقي مـن شـعرك؟ فقـال: مـا أطـرب ولا أحـزن يـا أمـ˼ 

  قال الشعر لأحده˴. ولكني قد قلت:المؤمن˾، وإ˹ا يُ 

  ســوى نفــس ابــن آدم مــن مزيــد  ومـــا تبغـــي المنيــــة حـــ˾ تغــــدو

ـــــا ـــــتكر يومً ـــــا س ـــــبُ أنه   بـــــأɯ الوليـــــدتـُــــوفيِ نـــــذرها   وأحَْسَ
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فقال له عبد الملك: ما تقول ثكلتك أمك؟ فقال: أنا أبو الوليد يا أمـ˼ المـؤمن˾. وكـان 

عبد الملك يكُْنَى أبا الوليد أيضًا،  فلم يزل يعرف كراهة شـعره في وجـه عبـد الملـك إلى أن 

  )١٣٠(مات."

ɬراعـاة منـتج يتأكَّد م˴ سبق ضرورة توافق القصدية مع التقبليـة، ولا يـتم ذلـك إلا 

النص لتقبلية المتلقي؛ لذلك ينبِّه ابن طباطبا العلوي أنه "ينبغي للشاعر أن يتأمل تـأليفَ 

شعره،  وتنسيق أبياته،  ويقِف على حُسْـن تجاورهـا أو قبُحـه؛ فـيلائم بينهـا لتنـتظم لـه 

ن حشـو معانيها،  ويتصل كلامه فيها،  ولا يجعل ب˾ ما قد ابتدأ وصفه وب˾ ɱامه فضلاً م

السامع المعنى الذي يسوق القول إليه،  ك˴ أنه يحـترز  ليس من جنس ما هو فيه؛ فينسى

من ذلك في كلِّ بيت،  فلا يباعد كلمـة مـن أختهـا،  ولا يحجـز بينهـا وبـ˾ ɱامهـا بحشـو 

راع ـيشينها،  ويتفقد كلَّ مصراع،  هل يشاكل ما قبله؟ فرɬا اتفق للشاعر بيتان يضع مصـ

منه˴ في موضع الآخر؛ فلا يتنبه على ذلك إلا من دَقَّ نظره ولطف فهمه. ورɬـا كل واحد 

وقع الخلل في الشعر من جهة الرواة والنـاقل˾ لـه؛ فيسـمعون عـلى جهـة ويؤدونـه عـلى 

  غ˼ها سهوًا،  ولايتذكرون حقيقة ما سمعوه منه،  كقول أمرئ القيس:

ـــــذةٍ  ـــــب جـــــوادًا لل ـــــأ˻ ˮ أرك ــــا  ك ــــبطن كاعبً ــــال وˮ أت   ذات خلخ

ــــروي وˮ أقــــل ــــزق ال ـــال  وˮ أســــبأ ال ـــرةً بعـــد إجف ـــري ك   لخـــيلي: ك

                                                           
 – ٣ط –منشأة المعارف  –تحقيق: محمد زغلول سلام  –محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  –)  عيار الشعر ١٣٠(

    ١٦٣ - ١٦٢الإسكندرية، مصر : صـ  –د.ت 
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واحد منه˴ في موضع الآخـر  راع كلِّ ـولو وضع مص ،هكذا الرواية وه˴ بيتان حسنان

  كان أشكل وأدخل في استواء النسج فكان يروي:

ــــل ــــوادًا وˮ أق ــــب ج ــــأ˻ ˮ أرك ـــال  ك ـــد إجف ـــرة بع ـــري ك ـــيلي ك   لخ

ـــــذةوˮ أســـــبأ  ـــــروي لل ـــــزق ال ــا ذات خلخــال"  ال   )١٣١( وˮ وأتــبطن كاعبً

وم˴ يجدر التنبيه إليه أنه من أجل تلاشي القصدية الصفرية التي تجعل النص في وادٍ 

ــنص في وادٍ آخــر  ــتج ال ــدأ التعــاون]  –ومقصــد من  Principle coوضــع جــرايس [مب

operative  نه مبـدأ حـواري يشـتمل الذي يضع منتج النص ومتلقيه على خطٍّ واحد؛ إذ إ

  :)١٣٢(هي ،فرعية Maximsأربعة مبادئ 

سهامك في الحوار بالقـدر المطلـوب مـن إ اجعل  :Quantityمبدأ الكم  -١

  دون أن تزيد عليه أو تنقص منه.

ولا تقـل مـا  ،لا تقل ما تعتقد أنـه غـ˼ صـحيح :Qualityمبدأ الكيف  -٢

 ليس عندك دليل ٌ عليه.

 اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع. :Principle مبدأ المناسبة -٣

كـن واضـحًا ومحـددًا؛ فتجنَّـب  :principle mannerمبـدأ الطريقـة  -٤

 وأوجز ورتِّب كلامك. ambiguityالغموض وتجنَّب اللبس 

                                                           
  ١٦٤بق صـ )  السا١٣١(
    ٣٥ -  ٣٤)  انظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  صـ ١٣٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٨ 
 

فهاته المبادئ من شأنها أن تنُجح العملية التداولية للنص؛ من خلال نجـاح القصـدية 

  الخاصة بالمتلقي.الخاصة ɬنتج النص، والتقبلية 

ق المبادئ السابقة من خلال المثال الآɴ:و˽كن أن يلاُحَ    ظ تحقُّ

 الأب: أين محمد؟  

 .الأم: في المدرسة 

 ظ تحقُّق مبـدأ التعـاون، والمبـادئ التـي يشـتمل عليهـا؛ إذ أجابـت الأم إجابـةً فيُلاحَ 

َّ˴ تقول بكلـ˴ت  واضحةً  ت ع د [الطريقة]، وكانت صادقة [الكيف]، وعبرَّ قليلـة دون تزيُّـ

م˴ يسـهم في إعـلاء تداوليـة  ؛[الكم]، وهو ما يجعل منتج النص والمتلقي على خط واحد

  النص.

  سؤال زوجها قائلة: نولو أنَّ الزوجة أجابت ع

 في الثلاجة.  

ق تقبلية صفرية لعدم تناسب وتناغم قصدية المـتكلِّم مـع تقبليـة  لأدَّى ذلك إلى تحقُّ

نحاة العربية برصد العديد من المقاصد النحويـة؛ لفظيـة ومعنويـة لذلك اهتم  المخاطب.

  :)١٣٣(وذلك كالآɴ ؛الخاصة بالتراكيب

أمـن  –وينـدرجُ تحتهـا كـلام النحـاة حـول [الإفـادة  المقاصد المعنوية: -١

ظ أنَّ نحاة العربية جعلوا مـن [الإيضـاح التخصيص]؛ فيُلاحَ  –الإيضاح  –اللبس 

                                                           
كتاب المؤɱر الثا˻  –د. مصطفى أحمد عبد العليم  –)  انظر: في المقاصد العامة للنحو العرɯ نظراً وتطبيقًا ١٣٣(

ذو  ١٨، ١٧معة القاهرة جا –كلية دار العلوم  –للعربية والدراسات النحوية [العربية وقرن من الدرس النحوي] 
  .   ٨٤١ – ٨٢٤م: صـ ٢٠٠٣فبراير  ١٩، ١٨هـ/ ١٤٢٣الحجة 
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مثـل: النعـت، والإضـافة، والحـال،  ،الأبواب النحويةوالتبي˾] مقصدًا لعديد من 

والتمييز، والبدل، وعطف البيان، وعدد من حـروف الجـر؛ إذ يقـول ابـن مالـك 

 عن التمييز:

             ˾ِّ هـ ة نكر "اسم ɬعنى من مب وقـد يـتم  )١٣٤(".... ينصـب ɱييـزاً ɬـا قـد فسر

   التركيبية، كالآɴ:إسباغ القصدية ɬعنى التخصيص؛ نتيجة وجود بعض العناصر

 ــل ــم˼ الفص ــيء بض ــالى: ،المج ــه تع ــل قول ــمُ « مث ــكَ هُ وَأوُلئَِٰ

ويؤكـد "هـم ضـم˼ فصـل يفصـل الخـبر عـن الصـفة،  )١٣٥( ›المُْفْلِحُونَ 

 )١٣٦(".ختصاص المسند بالمسند إليهاالنسبة ويفيد 

  ْالمجيء بالنعت يقول ابن هشام: "النَّعْتُ وَهُوَ تاَبِعٌ مُشُـتقٌَّ أو

   )١٣٧(".يفُِيدُ تخَْصِيصَ مَتْبُوعِهِ  مُؤوَّلٌ بِهِ 

 .الإضافة: مثل: كتاب محمد 

 .لام الجر: المال لزيد؛ أي يختص به 

                                                           
تحقيق: محمد محيي الدين عبد    –بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذا˻  -)  شرح ابن عقيل ١٣٤(

  .٢٨٦/ ٢م:  جـ ١٩٨٥دمشق   – ٢ط  –دار الفكر  -الحميد 
  ٥)  البقرة جزء من الآية ١٣٥(
 –دار إحياء التراث العرɯ  -محمد بن محمد الع˴دي أبو السعود  -) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ١٣٦(

  ٣٤/ ١ب˼وت : جـ –د.ط/ د.ت 
 –الشركة المتحدة للتوزيع  -تحقيق: عبدالغني الدقر  -ابن هشام  -) شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ١٣٧(

  ٥٥٥صـ م:  ١٩٨٤دمشق  – ١ط
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  ِيم زمنٌ طويل.الظرف: مثل: ص 

 المصدر النائب عن الفاعل: ضرُب ضربٌ شديد. 

 ـــه تعـــالى:  ،التقـــديم: كتقـــديم الخـــبر ـــك «مثـــل قول ̀ مل

 )١٣٨(.›والأرض الس˴وات

  :ــالى ــه تع ــل قول ــرة: مث ــدأ نك ــيء المبت ى «مج ɚــم سَ ــلٌ مُّ وَأجََ

   )١٣٩(.›عِندَهُ 

بعض المقاصد الأخـرى التـي قـد تـدلّ عليهـا بعـض التراكيـب لك فهناك وفضلاً عن ذ

اً˼ من الموضوعات  داخل النص كالتوكيد؛ إذ يعُدُّ من أهم المقاصد المعنوية التي تنتظم كث

ة˼ تدل    مثل: ،عليه داخل النصالنحوية، وهناك دلائل كث

 التوكيد الوظيفي.  

 وأنَّ من الصفةِ صفةً لا يكونُ فيها : يقول عبد القاهر الجرجا˻: الصفة"

ابرُ. وكقوله تعـالى:  تخصيصٌ ولا توضيحٌ، ولكن يؤɳُ بها مؤكَّدة كقولهم: أمسِ الدَّ

 )١٤١(" )١٤٠( ›الصور نفَْخَةٌ وَاحِدَةٌ  فيِ  فإَِذَا نفُِخَ «

                                                           
  ٤٩) الشورى جزء من الآية ١٣٨(
  ٢) الأنعام جزء من الآية ١٣٩(
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 المفعول المطلق. 

 القسم. 

 أحـرف  –لام الابتـداء  –أن]  –مثـل: [إن  ،لأدوات والحـروفعددٌ مـن ا

رطية ـأما الشـ –الكاف]  –الباء  –الحروف الزائدة [من  –نون التوكيد  –التنبيه 

   .التقديم –ضم˼ الفصل 

دُّ مـن المقاصـد ويتمثـل ذلـك في [الاختصـار]؛ إذ يعَُـ المقاصد اللفظيـة: -٢

ق بطرفيهـا اللفظية المستمدة من  التنظيم التركيبي للعلاقات النحوية ومـا يتعلَّـ

من مكملات إسنادية. وم˴ يساعد عـلى إضـفاء الاختصـار عـلى قصـدية منـتج 

:ɴالنص الآ 

  الإحالة الضم˼ية؛ إذ تؤدي إلى اختزال البنية التركيبية للنص مـن خـلال

بيانـه في الفصـل تضافر العناصر الإحالية ɬراجعها [العناصر الإشارية] ك˴ سـبق 

 الثالث. 

  الحروف الدالة على المعا˻: يقول ابن جني: "اعلم أن الحروف لا يليـق

بها الزيادة ولا الحذف، وأنََّ أعدل أحوالها أن تستعمل غ˼ مزيدة ولا محذوفـة؛ 

فمـن قبـل أن الغـرض في الحـروف إ˹ـا هـو  ؛فأما وجه القياس في امتناع حذفها

                                                                                                                                             
  ١٣) الحاقة ١٤٠(
  ٤٤) دلائل الإعجاز صـ ١٤١(
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قلت: ما قام زيد؛ فقد نابت ما عن أنفـي. وإذا قلـت:  الاختصار ألا ترى أنك إذا

هل قام زيد؛ فقد نابت هل عن أستفهم فوقـوع الحـرف مقـام الفعـل وفاعلـه 

لأن  ؛غايـة الاختصـار فلـو ذهبـت تحــذف الحـرف تخفيفًـا لأفرطـت في الإيجــاز

 )١٤٢(".اختصار المختصر إجحاف به

  و المسند إليه الحذف: مثل حذف أحد طرفي المركب الإسنادي؛ المسند أ  

أو حذف أحد المكملات المتعلقة بأحده˴. ك˴ سبق بيانه في الفصل الثالث من 

 البحث.

م˴ سبق يتأكَّدُ للبحث أهمية العلاقات النحوية في بنـاء الهيكـل التـداولي للـنص؛ إذ 

ا يعتمدُ على القصدية مـن جانـب  ɚالنص ما هو إلا مجموعة من الجمل تؤدي معنىً خاص

  .ومن ثم تتحدد تقبلية النص، ويحاول متلقي النص أن يفكَّ شفرة النص، صمنتج الن

  

  

  

                                                           
 ١٩٨٥دمشق  – ١ط –دار القلم  -تحقيق: د. حسن هنداوي  -أبو الفتح عث˴ن بن جني   -) سر صناعة الإعراب ١٤٢(

  ٢٦٩/ ١م: جـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٦٣ 
 

  المصادر والمراجعثبت 

  ١ط  –مكتبـة الآداب    –د. محمود أحمد نحلة  –آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  .١

 م٢٠١١هـ/ ١٤٣٢القاهرة   –

دار  -محمد الع˴دي أبـو السـعود محمد بن  -إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  .٢

 ɯب˼وت –د.ط/ د.ت  –إحياء التراث العر  

 – ٢٥مجلة الفكر العـرɯ ع  –حسن مصدق  –أسس علم التواصل في الفكر الألما˻ المعاصر  .٣

  م ٢٠٠٥ب˼وت/لبنان  –مركز الإ˹اء القومي 

دار النهضـة  –ب أحمـد الشـاي –الأسلوب [دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبيـة]  .٤

  م ١٩٦٦القاهرة  –٦ط –رية المصـ

ان  –الأصول  .٥   م٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠القاهرة  –د.ط  –عاˮ الكتب  –د/ ɱام حسَّ

تحقيـق : د.عبـد  -أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي  -الأصول في النحو  .٦

 م١٩٨٨ب˼وت   – ٣ط –مؤسسة الرسالة  -الحس˾ الفتلي 

  ب˼وت   –د.ت  – ٢ط   –دار الفكر  -تحقيق: سم˼ جابر  –الفرج الأصفها˻ أبو  -الأغا˻  .٧

مـوفم  –سلسـلة الأنـيس  –تقـديم أحمـد أمـ˾  –أبو حيان التوحيدي  –الإمتاع والمؤانسة  .٨

  م ١٩٨٩الجزائر  –د.ط  –للنشر 

ه˼ في تحديد الموقع  .٩ ة مجلـ –د. طه محمد عوض الله الجنـدي  –امتداد المكون النحوي وتأث

  م٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨جامعة القاهرة  –كلية دار العلوم 

 –مجلـة كليـة دار العلـوم  -حسـان د. ɱام  –أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية  .١٠

  م ١٩٦٩/  ١٩٦٨جامعة القاهرة  – ١ع
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 ١ط –دار التـأليف  - -تحقيق حسن شاذلي فرهـود  –أبو علي الفارسي  –الإيضاح العضدي  .١١

  م١٩٦٩القاهرة  –

تحقيـق/    –محمد بن بهادر بن عبد الله  الزركشـي  أبو عبد الله  -البرهان في علوم القرآن  .١٢

  هـ ١٣٩١ب˼وت،  -د.ط  –دار المعرفة  -أبو الفضل  إبراهيم  محمد

 – ١١مج  –مجلة فصول  –ترجمة: عبد النبي اصطيف  –يوري لوɱان  –بنية النص السردي  .١٣

  م ١٩٩٣شتاء  – ٤ع 

 - ٢٠٦ع  -عـاˮ المعرفـة  -ترجمـة د. محمـد عصـفور  -جون ستروك  -البنيوية وما بعدها  .١٤

 م١٩٩٦هـ/ ١٤١٦الكويت 

دار   -تحقيق: المحامي فوزي عطوي  -أبو عث˴ن عمرو بن بحر [الجاحظ]  -البيان والتبي˾  .١٥

  م١٩٦٨ب˼وت  - ١ط  -صعب 

دار  –رجمة د/ محمد فتوح أحمد ت –يوري لوɱان  –تحليل النص الشعري [بنية القصيدة]  .١٦

 القاهرة  –د.ط/ د.ت  –المعارف 

١٧.  [ɯدراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللسـا˻ العـر] التداولية عند العل˴ء العرب

  م ٢٠٠٥ب˼وت، لبنان يوليو  – ١ط –دار الطليعة للطباعة والنشر  –د. مسعود الصحراوي  –

دار الكتـاب  –تحقيق محمـد كامـل بركـات  –ابن مالك  –لمقاصد تسهيل الفوائد وتكميل ا .١٨

  م١٩٦٨هـ/ ١٣٨٨القاهرة  –د.ط  –العرɯ للطباعة والنشر 

تحقيـق الشـيخ/ عـادل  –ي ـمحمد بن يوسف المشهور بـأɯ حيـان الأندلسـ -تفس˼ البحر المحيط  .١٩

 ،زكريا عبد المجيـد النـوقي .وشارك في التحقيق د ،أحمد عبد الموجود، والشيخ/ علي محمد معوض

  ٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢ب˼وت  ،لبنان –  ١ط  –دار الكتب العلمية  –أحمد النجولي الجمل .ود
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يـ ثـم   -تفس˼ القرآن العظيم (ابن كث˼)  .٢٠ أبو الفداء إس˴عيل بن عمر بـن كثـ˼ القـرشي البصر

 -١ط – علميةدار الكتب ال - : محمد حس˾ شمس الدينتحقيق -هـ) ٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 

 ـ.ه١٤١٩ب˼وت 

 م٢٠٠٥القاهرة  – ١ط  –دار غريب  –د. ك˴ل بشر  –التفك˼ اللغوي ب˾ الجديد والقديم  .٢١

عـاˮ الكتـب    –تحقيق/ محمد علي النجار  –أبو الفتح عث˴ن ابن جني  -الخصائص  .٢٢

  ب˼وت   –د.ط/ د.ت  –

 –يوسـف أوغليــسي  –شـكلية" الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض "بحث في المنهجـو  .٢٣

  م٢٠٠٠الجزائر  –د.ط  –إصدارات رابطة الإبداع الثقافية  

٢٤.  ɯد.ط/ د.ت  –الدار القومية للطباعة والنشـر  –د. مصطفى ناصف  –دراسة الأدب العر– 

  القاهرة 

 –د.ط  -بـدون دار نشــر  –د. أحمـد المتوكـل  –دراسات في نحو اللغة العربيـة الـوظيفي  .٢٥

  م١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥الرباط 

تحقيـق:     -أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن  بن  محمـد   الجرجـا˻   -دلائل الإعجاز  .٢٦

  م ١٩٩٥ب˼وت  – ١ط –دار الكتاب العرɯ  -د. محمد التنجي

 ١٣٢صـ  –ب˼وت  –د.ط/ د.ت  –دار صادر  –ديوان لبيد بن ربيعة العامري  .٢٧

سـورية،    – ١ط   –صـاد للنشرـ والتوزيـع دار الح –د. ج˴ل الدين الخضـور  –زمن النص  .٢٨

  م ١٩٩٥دمشق 

 –دار القلـم  -تحقيق: د. حسن هنداوي  -أبو الفتح عث˴ن بن جني   -سر صناعة الإعراب  .٢٩

  م١٩٨٥دمشق  – ١ط
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تحقيق: محمد    –بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذا˻  -شرح ابن عقيل  .٣٠

  م١٩٨٥دمشق   – ٢ط  –الفكر دار  -محيي الدين عبد الحميد 

الشركة  -تحقيق: عبدالغني الدقر  -ابن هشام  -شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب  .٣١

  م ١٩٨٤دمشق  – ١ط –المتحدة للتوزيع 

  ب˼وت  –د.ط/ د.ت  –عاˮ الكتب  –ابن يعيش  –شرح المفصل  .٣٢

 –مصطفى الشـو˽ي  تحقيق –ابن فارس  –الصاحبي في فقه اللغة، وسنن العرب في كلامها  .٣٣

 م١٩٦٣ب˼وت  –د.ط  –مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر 

  م ١٩٨٧القاهرة  –د.ط  –دار الثقافة  –عاطف مدكور  –علم اللغة ب˾ التراث والمعاصرة  .٣٤

دار قبـاء للطباعـة  –د. صـبحي إبـراهيم الفقـي  –علم اللغة النصي ب˾ النظرية والتطبيق  .٣٥

  م ٢٠٠٠القاهرة    – ١ط      –والنشر والتوزيع 

 – ١ط  –دار الثقافة للنشـر والتوزيع  –د. يوسف نور الدين  –علم النص ونظرية الترجمة  .٣٦

  هـ١٤١٠مكة المكرمة 

مجلـة عـاˮ  –د. جميل عبد المجيد حسـ˾  –علم النص [أسسه المعرفية وتجلياته النقدية]  .٣٧

  م٢٠٠٣ديسمبر أكتوبر، و  – ٢ع – ٣٢مج   –الفكر [في الأدب والنقد والبلاغة] 

منشـأة  –تحقيق: محمد زغلول سـلام  –محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  –عيار الشعر  .٣٨

  الإسكندرية، مصر  –د.ت  – ٣ط –المعارف 

كتـاب  –د. مصـطفى أحمـد عبـد العلـيم  –في المقاصد العامة للنحو العرɯ نظراً وتطبيقًـا  .٣٩

كليـة دار  –وقرن مـن الـدرس النحـوي]  المؤɱر الثا˻ للعربية والدراسات النحوية [العربية

  م ٢٠٠٣فبراير  ١٩، ١٨هـ/ ١٤٢٣ذو الحجة  ١٨، ١٧جامعة القاهرة  –العلوم 
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ترجمـة  –أوزولدزا ديكرو، وجان ماري ش˴يفر  –القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان  .٤٠

  م ٢٠٠٧المغرب  – ٢ط –الدار البيضاء  –المركز الثقافي العرɯ  –منذر عياشي 

 -؛ ٤، ٣ع  – ٩مج –مجلة فصول  –حسن حنفي  –اءة مفهوم النص لنصـر حامد أبو زيد قر  .٤١

  م ١٩٩١فبراير 

إعـداد/ صـلاح الـدين شـعبان  –القصد ودوره في تفس˼ النص [دراسة نحوية دلالية نصية]  .٤٢

كليـة دار  –إشراف الأستاذ الدكتور محمـد ح˴سـة  –رسالة دكتوراه  –عبد العاطي مطاوع 

  م. ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠العلوم جامعة القاهرة 

  م١٩٩٥تونس  –د.ط  –دار الجنوب للنشر  –عبد السلام المسدي  –قضية البنيوية [دراسة و˹اذج]  .٤٣

   -السلام محمـد هـارون  تحقيق: عبد  -أبو بشر عمرو بن عث˴ن بن قنبر سيبويه  -الكتاب  .٤٤

  ب˼وت –د.ط/ د.ت  -دار الجيل 

  م١٩٩١ - ١ط   –المركز الثقافي العرɯ    –محمد خطاɯ  -لسانيات النص  .٤٥

  م  ١٩٩٤القاهرة  -د.ط  –دار الثقافة  –د. ɱام حسان  –اللغة العربية معناها ومبناها  .٤٦

القـاهرة  – ١ط   –زهـراء مكتبـة ال –د. محمد ح˴سة عبـد اللطيـف  –اللغة وبناء الشعر  .٤٧

  م ١٩٩٢

   م١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ب˼وت، لبنان  – ١ط  –دار الفكر المعاصر  –د. أحمد قدور  –مبادئ اللسانيات  .٤٨

الهيئة المصـرية العامة   –د. إلهام أبو غزالة و على خليل حمد  –مدخل إلى علم لغة النص  .٤٩

  م ١٩٩٩القاهرة   – ٢ط   –للكتاب 

ترجمة د/ فالح بن شبيب  –وديتر فيهفيجر  ،فولفجانج هاينه – علم اللغة النصيمدخل إلى  .٥٠

  هـ١٤١٩السعودية   -د.ط –النشر العلمي والمطابع [جامعة الملك سعود]  –العجمي 
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  ترجمـة  –فـان ديـك  – رينـمدخل أولي إلى علم النص، مـن نظريـة الأدب في القـرن العشـ .٥١

  م١٩٩٧ –د.ط  –الدار البيضاء  –إفريقيا الشرق  –د. محمد العمري 

دار الفكـر  –تحقيـق محمـد عـلي البجـاوي  –السـيوطي  –معترك الأقران في إعجاز القرآن  .٥٢

 ɯم١٩٧٣القاهرة  – ١ط –العر  

الله بن يوسـف بـن هشـام ج˴ل الدين أبو محمد عبد  -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  .٥٣

بـ˼وت   - ٦ط –دار الفكـر  -تحقيـق: د. مـازن المبـارك ومحمـد عـلي حمـد الله -الأنصاري

  م١٩٨٥

بدون  –أبو القاسم الحس˾ بن محمد المعروف بالراغب الأصفها˻  –مفردات غريب القرآن  .٥٤

  القاهرة  –د.ط/ د.ت  –دار نشـر أو مطبعة 

 –الهيئة المصــرية العامـة للكتـاب  –د. نصر أبو زيد  –مفهوم النص دراسة في علوم القرآن  .٥٥

  م١٩٩٠القاهرة  – ١ط

  د.ط/ د.ت  –مركز الانت˴ء القومي  –ترجمة سعيد علوش  –فرانسوز أرمينكو  –ولية المقاربة التدا .٥٦

ل  –من البنية الحملية إلى البنية المكونية  .٥٧  –دار الثقافـة لنشرـ والتوزيـع  –د/ أحمد المتوكِّـ

  م١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧ – ١ط

ـان –بول ريكور  –من النص إلى الفعل [أبحاث التأويل]  .٥٨ بورقيـة  ترجمة: محمد برادة وحسَّ

   م٢٠٠١  – ١ط  -ع˾ للدراسات والبحوث الإنسانية   –

تحقيق  -الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالʗ  –الموافقات في أصول الفقه  .٥٩

  ب˼وت   –د.ط/ د.ت  –دار المعرفة  -: عبد الله دراز 

  م ٢٠٠٤القاهرة  –طبعة مكتبة الأسرة  –د. صلاح فضل  –نبرات الخطاب الشعري  .٦٠
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  –د.ط   –دار غريـب للطباعـة والنشرـ   –د. محمد ح˴سة عبد اللطيف  –النحو والدلالة  .٦١

  م ٢٠٠٦القاهرة 

  –مكتبـة الآداب  –د. محمد عبـد الباسـط عيـد  –النص والخطاب [قراءة في علوم القرآن ]  .٦٢

  م٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠القاهرة  – ١ط

ـان  –روبرت دي بوجراند  -النص والخطاب والإجراء  .٦٣   –عـاˮ الكتـب  –ترجمة: د. ɱـام حسَّ

  م٢٠٠٧القاهرة  – ٢ط

ركة العالميـة ـالشـ –د. مصطفى حميـدة  –نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية  .٦٤

 م١٩٩٧القاهرة   -د.ط  –للنشر [لونج˴ن] 

الأعلم الشنتمري [أبـو الحجـاج يوسـف بـن سـلي˴ن بـن  –كتاب سيبويه  النكت في تفس˼ .٦٥

المنظمـة  –معهـد المخطوطـات العربيـة  –تحقيق: زه˼ عبـد المحسـن سـلطان  –عيسـى] 

 م ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧الكويت  – ١ط  –العربية للتربية والثقافة والعلوم 

  

  
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